قصص وحكايات من التاريخ الإغريقي 
والروماني 


تأليف 





هذا كتاب سهل ومبسط عن تاريخ الإغريق والرومان حتى نهاية الإمبراطورية 
الرومانية وبداية العصور الوسطى. يغطي فترة زمنية هامة من تاريخ أوروبا 
والعالم المعروف في ذلك الذقة عدرها 2000| شيعه اد كي 


لقد كنت فى مرخلة الدراسة أكزة خضة الثازية: واجدها اتقل الخصص على 
النقسن واحد ضهورة رالقة :فى قهم هاذة الثارية واسكذكارهاء وكنت احضل على 
أدني الدرجات اللازمة للنجاح بالعافية. 


السني ان المترسدى كانوا يركؤون على أسماء الملوك:والقواة والبلاة والتوازنفة: 
وأنا صن التوغ الذى لذ بوتطيع حفظ شية يدون فمم 


إلى 1" ن كبرت وتخرجت من الجامعة داك اك عن سفانت تخلف متنا وتقدم 
الأمم الأكرئ. فوجذت: تنفسي مضخطيا لقراءة التارية من. جديد: والوخث. عن 
الاسنيابه والذؤاقع وها يذوروراء الكواليسن. 


وإذا بي اج أن غنادة الثارية الى كنك اكرههاء ضى ضىء رائع لذللكا وفعت فى 
غرامها وعشقتها. واكتشفت ان التاريخ بمجمله: ليس إلا مجموعة قصص 


كنا نستعيدها في المدارس بطريقة منفرة وغبية. التاريخ يا سادة,. حدوته 


محتاجة لراوي بربابة يغنيها. وليس مدرس غير فاهم: يفرض على الطلبة حفظها 
بالعصانة. الناركت عمق هن :تلاك اذا ع سكل ونتية. 


2 


لهذا فكرت في كتابة التاريخ بطريقة مبسطة مختلفة بعض الشيء. وأضفت 
الكثير من الصور والخرائط للتوضيح وجذب الانتباه. وكما قالت "أليس في بلد 
العجائبي "دما فائذة كتاب يدون كو ؟ وؤذف لو استطيغ اضبافة الموسيقى مع 
الصور. لكن هذا غير متوفر في الوقت الراهن. 


داك ركنا .عن ثادية قدماغ المهرددية .يفنو ان "قضة التارية المضرى القديية 
ثم كتاب عن تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية: والآن هذا الكتاب. 


التاريخ ليس مجرد خليط من الأسماء والتواريخ المرتبطة بأحداث انتهت مع 
أناس: لهذا فيه ند قر جلورلة, ولا قائكه من تعلفة فلي الاطلان. 


دراسة التاريخ لها أهمية كبيرة: لأنها تساعدنا على فهم أفضل لأنفسنا 
والآخرين؛ وما يدور في العالم من حولنا. وتساعدنا على أن نكون مواطنين 
ضالكين» وضباتعي قرارات أفضل. 


كينا انها قسواعننا على فهدرد قيفية النعامل جه المستة ره افلم من 
انتصاراتنا واخطائنا السابقة. وتساعد على خلق وطنيين ورجال اعمال ومهنيين 
ؤقادة سياسيين حيدين: 


الصعوبة التي سيجدها القارئ العزيز هناء هي كثرة الأسماء الغريبة عليه. لأنه 
يتعامل مع التاريخ الأوروبي, ويرى معظم هذه الأسماء لأول مرة. لكنه يستطيع 
التركيز شفط على اشير هذه الاسماف وغلى معني الأعداث 'مفسهاء دون أن 
يتشعر بخلل قى تسلسلها التاريخي: 


كما امهو انمي الغارت العرية كلنمطاولة فيج الخلبيعة السفريةوالفااقات 
الإسانية رين الحكام الا نظال» والعافاتة.والقيم الشهوب اليعنادة, مرتنتة الى 
كيفية تغير الطبائع والاخلاق عن جيل إلئ جيل 


ولا أريد الإطالة. لذلك سأترككم لبدء هذه الرحلة الممتعة؛ والغوص في أعماق 
التاريخ القديم. 





سميراميس 


أحد المدن المشهورة في الزمن القديم. هي مدينة بابل. تقع في العراق 
حاليا. نمرود. هو رجل شجاع وذكي. خاض العديد من المعارك؛ وصار 
ملكا لبلد كبير تسمى اشور. من بين العديد من المدن الأخرى: بنى 


مدينة بابل الجميلة. بعد وفاته. جاءت 
ملكة. واسمها سميراميس؛ قامت 
بتزيينها وزخرفتها. 





بابل 


الملك تهرؤذ كان له ابن ندتعى نيتوس. هو أيكنا كان هلكا محارنا اكتسنبت 
الغذيد من المعاركه اخيراء فزن عضارا على 'مدينة تسقى باكترياء لكنة 
وجد صعوبة كبيرة في دخولها وإخضاعها له. 


زوجة أحد قواده؛: كان اسمها سميراميس. 
كانت امراة شجاغة على عين الهالوف: 
اماه لدو القدرمق الحو اديه 
لم تكن من اسرة مشهورة؛ لكنها بذلت 
قصارى جهدها لتحسين وتثقيف نفسها. 








ذهبث سميراميسن إن الملك: وأخبرثة يخطتها لفهر مدينة باكتيزيا 
المعاضة فعل الملك ها يصحت يه ونيرعا ناما حضل على المديثة 
اعت نتوين الدراة الذي كانت السوب فى انتضا رف 


عتدها علوزوة شفبزافيسن تلك فاتك فين القنلكة وذهي ليقثل. تقوعة. 
عتما عات العسكينه تزوجها الملك: نورت هكد | أضوكة بستميراميسن 
ملكة. وعند وفاة زوجها الملك. أصبحت هي ملكة على طول البلاد 
وعرضها. 


كان سميراميس فخورة جدا نعيابل» لدرجة أنها كات تقديها من حدية: 
أضافت لما تعفن الفضور.والفعابد الحفيلة: وظلت يحتف بها لفثرة 
طويلة للم وجمالها. 


كما كانت الملكة سميراميس هي نفسهاء موضع إعجاب الكثيرين من 
الناس لرقة إحساسها ورجاحة عقلهاء. والطريقة الذكية التي حكمت بها 
امة«عظليفة لم تفع تاء الموة كفيس رن عزج هق عن كندن 
ؤقائلة :وسقا حرو وها يحضت :فلي القدية.ء من الانتضصارات. 


في أحد الأيام: بينما هي تخلع ملابسهاء نمى إلى علمها بأنه هناك 
اضطرابات في المدينة. ركضت على الفور قبل ان تصفف شعرها وهي 
نصف مرتدية ثيابها. لم تفكر في هندامها قبل أن تعيد السلام لشعبها. 


كانت تسير جيشا عظيما ضد ملك الهند. عندما سمع بقدومهاء أرسل 
لسمالها: مو يفيز ولا ١‏ | كافك التعاويه ؟ "حب تود لتم اعانت 


بسقي اميسو "انهه يعرف قرييا هن آنا" تم التقىي العفعان وتقاتل. لكن 
سميراميس اصيبت بطعنتينء: هربت إثرهما مع جزء من جيشهاء وعادت 
إلى بابل. 


بعد عودتها بفترة وجيزة. تمرد عليها ابنها. وبدلا من أن تعاقبه. تخلت له 
عن العرشء لتعيش بقية حياتها في سلام ووثام مع نفسها. 


لهذ احب الأكتوزيون سعيرزافيين لغا فهائة :لهم قن كين يقول الكنات 
الفقدس ان ابراهيم قد ولد قن كلدانياء,وهى حزم فين اشون 31996 ف 





تم بناء مدينة اسبرطة بعد وقت قصير من أثينا. وكان ليلكس ملكها 
الأول. وكان لها ملك آخر يدعى لا سيدمون: من اسمه جاء اسم دولة 
لاسيدمونيا. وكان للملك العاشر من اسبرطة:؛ تينداروسء ابنة تدعى 
هيلين. وكانت جميلة جداء تفتن كل من يراها. كثير من الملوك والأمراء 
يتمنون ويبدون الرغبة في الزواج منها. 


لم يكن تينداروس يعرف كيف يختار 
زوجا لابنته. لذاء جعلهم جميعا 
يقسمون بالموافقة على من تختاره 
ابشة بنهسها: بكد ذلك: اختا ررك 
هيلين الملك مينلاوس زوجاء وعاشا 
عا ل ار ا 


حدث أن أميرا وسيما جداء يدعى 
باريس ابن بريام. ملك طروادة: 
قابل أثناء سفره الجميلة هيلين. 
وكان قد سمع الكثير عن جمالها 
ورقتها. وعندما غاب زوجها الملك 
مينلاوس عن البلاد. اغتنم باريس 
الترصة دقرت فاكدا الى ظطرواذة 
بلده ومعه هيلين. 





عتدما عاذ .ميتلا ون لم يعد توختة: فضل: راقة وشئء يفيظ بالتاكية. 


اشتكئ :لوب الارهي وظل هرت بصوت هال هذا اقلق مضاجع جمه 
مدن اليونان. فهبت جميعا لمساعدته في استعادة هيلين. 


كان الوناى :فى ذلك الوقفت ملننةبالعدي كل ضرها يحكمها ملكها 





موقع طروادة بالنسبة لليوثان 


طلب مينلاوس من جميع ملوك اليونان الوحدة ومساعدته في استرجاع 
زوجته. 


لل عر ةناجد ملدك اليوناى دكوتوا فنا عرمرها يمد غنة الشفس: 
جاءوا بعتادهم وسفنهم: وعبروا بها عباب البحر. وحاصروا طروادة حيث 
توجد هيلينا الجميلة والوسيم باريس. 


نغوة طلورلة مدت الوهق: سنواك. والعيوش الددنافية تخاول 
امنتعادة الحميلة هراد في زهاية تلك الفدافتحموا: القذينة, وأخرقها 


د 


دخل الإغريق طروادة < حل 


331 


بطريقة - هن د 





عتدما حل القللاف) واوقى الليل. سدولة: وكاق الكل:تياما ولأا“قيه يتدرك» 
كر الجدود القابعون في جوت الجر اذ الخسيع لكي يضرهوا ا نيوا في 
كل شيء قابل للاشتعال. ثم حطموا البوابات لكي يدخل باقي الجنود 
اليونانيين» الذين ينتظرون بفارعٌ الصبر إشارة البدء خارج الأسوار. وهم 
في اهبة الاستعداد. 


مغظم هذة الأحذاث جاءت فى ملحمة شغرية من تأليق الشاغر 
من الأرواح ازهقت. بسبب حماقة هيلينا وعشيقها لبازسس. 
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هوميروسء الذي عاش 900 سنة 
قبل المسيح: يقال إنه كان رجلا 
آخر. يغني أشعاره على الربابة, 
وينشرها أينما يذهب. 





فومي رورس 
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عندما تزوج بيوليوس.ء والد اخيل؛ 
من والدته؛ تيس؛ دعا جميع 
الآلهة والإلهات إلى حفل زفافه: 
باستثناء إلهة الخلافات والتنافر. 
وهذا شيء طبيعي؛ فمن يريد 
للخلافات ان تحضر حفل زفاف؟ 





مها جغليا تفقضي بشقندة. ولكى “تقس بيحة الحفل» القت بين الضيوف 
بتفاحة ذهبية. منقوش عليها عبارة: "إلى أجملكن". كل إلهة حضرت 
العفل» توكمت انها هي الاعفكل بين كل الالماك دوفن نف شكون 
التفاحة من نصيبها. 


لكنها تفاحة واحدة: ولا يمكن أن تحصل عليها كل الإلهات, لذلك قرر كبير 
الالهة جوبيتر حلا للنزاع» ان تذهب جونو ومنيرفا وفينوس؛ وهن اجمل 
الإلهات المتنافسات, إلى قمة جبل أيداء حتى يمكن حسم الأمر نهائيا. 


الأمين الشاب اريس كان يرعن اغنام والدة على'قمة جيل آيذا. وهى 
عاذة يعن العلوك في الزمن القديم في تربية |ولادهم على العضونة 
والصعو و العلة: 


عندما طلب من باريس 
إعطاء التفاحة الذهبية إلى 
الأجمل من بين الإلهات 
الثلاث. بعد بعض التردد. 
أعطاها إلى فينوس إلهة 
الحب والجمال. 





باريس يعطي التفاحة لفينوس 


هذا القرار قد أساء إلى الإلهتين. جونو ومينرفا بالطبع؛ لدرجة أنهما قررتا 
معاقبتة. هو ووالذة الملك بريام. أشذ عقاب. فقامتا بتدبير الأمز له لكى 
يقع هو وهيلينا في الحب. ويهرب بها إلى بلده طروادة. ثم حثا الأمراء 
اليونانيين على تدمير طروادة. تحت ذريعة استعادة الأميرة عديمة 
الاخلاض :لنيتها وزوههاء.وهذا ما يعرف ركيد النساة: إن كيدهن عظيم. 





ليكو رجوس 


لسنوات عديدة. كان يحكم اسبرطة ملك واحد. بعد ذلك صار يحكمها 
اثنان معا. أحد هؤلاء الملوك ترك ولدين؛ بوليدكتيس وليكورجوس. مات 
الأولء فأصبح ليكورجوس هو الملك المحتمل. هنا عرضت أرملة أخيه 
وقد كانت حاملا؛ ان تسقط حملها إن وعدها ليكورجوس بالزواج منها. 


لكن يزدري ليكورجوس الاقتراح غير المشرفء ويرغب في إنقاذ الطفل. 
فطلب منها ان ترسله له فور ولادته. لكي يتخلص منه هو بنفسه. 


ولادته إلى عمه. وكان ليكورجوس 
يتتاول العضاء فى ماذنة كبرق 
عندما وصله الطفل. أخذه بين 
ذراعيف رقع اليا نيذه فين الهواء 
حتى يراه كل من بالحفل؛ وهتف 
قائلا: "أيها الاسبرطيون! ها هو 5< 
ملكم فكرموه". ثم اطلق عليه اسم 
شاريليوسء ويعني "فرحة 





موق عأثينا واسبرطة في اليونان 


حكم ليكورجوس المملكة. لكنه وجد البلد مليئة بالحماقة والرذيلة 
والفساة, لذلك قزر السفر إلى يلدان أخرى لكي يرف كيف تحكم تفننتها. 
ويختار منها افضل طريقة للحكم. 


أثناء رحلاته. سمع أشعاز وقصص هوميروس. جمعها بعناية كبيرة: 
وأخذها معه عندما عاد إلى اسبرطة. أثناء غيابه لسنوات عديدة؛ كانت 
الأمور تسير من سيء إلى أسوأ. لذلك شمر عن ساعديه وبدأ في 
إجراءات إصلاح وتهذيب الشعب. عارض شاريليوس ابن أخيه وشريكه 
في الملك» بعد أن كبر هذة الاجراءات فى باذئ الأمن: لكنه أقرها 
ووجدها عظيمة فيما بعد. 


بدا ليكورجوس عمله من خلال إنشاء مجلس شيوخ: مكون من افضل 

وأحكم الرجال. لوضع القوانين؛ والتأكد من تفعيلها والتزام الكل بها. 

يتألف هذا المجلس من ثلاثين عضواء منهم ليكورجوس وابن أخيه 
شاريليوس. 


بعد ذلك؛ قام بتقسيم الأراضي بالتساوي؛ وتوزيعها بشكل عادل بين كل 
الاسبرطيين. عندما حاول أن يفعل نفس الشيء بالنسبة للممتلكات 
الأخرى والأثاث والملابسء؛ قابل مقاومة شديدة من الأغنياء الذين 
يمتلكون قدرا كبيرا منها. 


لذ عمد الى ظطويقة احرى: 
صادر العملة الذهبية 
والفضية؛ وسك بدلا منها 
الحديد. العملة الحديدية 
للتجارة في البلدان 
المجاورة. إذن هي لا 
تصلح لاستيراد الكماليات والأشياء التافهة. وبذلك يتم إلغاء الترف بين 
الاسبرطيين. 





عملة من الحديد 


العمال: أيضاء لا يجري توظيفهم في صناعات عديمة الفائدة. وقتهم 
كله مكرس لإنتاج اشياء مفيدة وضرورية. لذلك كانت السلع تصنع بدقة 
وكمال تامين. 


نم أمر ليكورجوس بأن يأكل جميع الأشخاص على الطاولات العامة؛ وأن 
يكون الطعام عاديء لا إسراف فيه. هذه التعليمات؛ أرهقت أغنياء 
اسبرطة؛ المهتمين فقط بالأكل والشرب. 


لذلك ثاروا على ليكورجوس واعتدوا عليه بالضربء وفقأ أحدهم عينه 
نهنا لم يقم ليكورجوس بعقاب من تجرأ واعتدى عليه: وكان يدعى 
ألكاندر. بل طلب منه أن يصبح صديقا له. 


الكانةن ذو القلث الطني: نات بيسلوك ليكوركودن الثنبيل متعف الدرحة أنة 
عقن العرم على أن يكون أكثر امتثالا وظاعة. للقانون:.وتعلم :متة كيف 
يحكم عواطفه وقت الغضب. 


معد هنزوو القت أضبحة :هدةا الولاتة العجهافية فتفة العامة وتسليتها: 
إننا لا يمكن أن نعجب بما فيه الكفاية من هذه الولائم العامة. الواقف 
عند الباب يدلك على مكانك قائلا. اذهب إلى هناك ولا تنطق بكلمة 


لقد أزكت هذه النصيحة الحكيمة: روح الثقة المتبادلة. ومنعت كل 
الفضائح. والتحريف؛ والتشوه الأحمق للحقائق. 


فى فتل-هذة الولائةالغامة» كاق يقدم:خساء يسمي المرق الأسود. 
يتمتع به الاسبرطيون كثيرا. لكن شعوب البلدان الأخرى كانت تعافه, 
وتعتقد أنه من أردأ الأطعمة مذاقا. 


لكن الحقيقة. هي أن الاسبرطيون كانوا أصحاء بدناء يتمتعون بشهية 
جيدة اتجفل أئ ظعام مقيولا ليدهم. عندها تكون جاتهعاء يمكنك 
الاستعتاء بابسط : الأكلات حقى: ل كانت.ستدوتشاث فول وظعمية: أن 
طبق كشري في الشارع من عربية. 
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تدرر بيب الشباب على الخشونة 


كان الأطفال يتعلمون في مدارس عامة عظيمة:. وكانوا يدربون على 
الشجاعة والخشونة. وكان الناس معتادين على الكلام والكتابة بجمل 
قصيرة بليغة. توصل المعنى إلى المستمع أو القارئ بسهولة. 


لاكونياء هي منطقة في الجزء 

الجنوبي الشرقي من شبه 

جزيرة المورة. عاصمتها الادارية 
هي اسبرطة. كلمة“ 0م136" 
وتعني بليغ. هي كلمة مشتقة من 
السبالمتكةه. لأن الاسبرطيين قد ش 
شاع عنهم ان كلامهم دقيق وموجز. الأكونيا 
يعني بدون لت وغجن: 





19 


بعد أن وضع ليكورجوس قوانينه الجديدة. غادر اسبرطة: بعد أن جعل 
الشهب يقسم رسمياء انهم سيلتزمون تقوائيتة حتن يفوة. ونها أنه كان 
ينوي عدم العودة. كانت هذه هي طريقته في حثهم على الاحتفاظ 
بقوانينه إلى الأبد. 


لقد مات ليكورجوس في أرض أجنبية. البعض يقول إنه قتل نفسه. لكن 
تشاك فى: ذلك» لأنة. لمر يكن شريرا أبذاا.وفاتة كانت«عام 874 قبل الميلاد. 
الى سليمان هات قبلة نماثة سنة: 





.هلا عأوباط أو 1؟ عط؛ 4ه ووأمماوء8 ,80 265 ركدهاوعكدمم مداماود45ه)» 7 
.)5 238 برط وعدعه!ا مدتولودط,ه)» العدا 
كقلنا عأمنا" لممععد أه ودأمملوء8 ,218 برط عتوعسومف مدأدأودطارى. كك 


هس عتمه ممععه عط زه افده 866 201 بعودفانف. 8111111 


قرطاجة 


يقال إن مدينة قرطاجة الرائعة: كانت تقع في أفريقيا. تم بنائها قبل حرب 
ظرؤادذة؛ لكن إذا كاد ف الامقة كذلك: فمن المؤكذ أنه تم توسيعها وتحسينها 
على يد الملكة ديدو. 
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في الوقت الذي توفي فيه ليكورجوسء كانت ديدو أو إليساء كما يطلق 
عليها احيانا. تحت حكم اخيها الطاغي بيجماليون. عندما قتل بيجماليون 
زوجها سيكوسء فرت ديدو مع مجموعة ثوار من بلدها صور في لبنان:؛ 
لكي تستقر على الساحل الافريقيء؛ بالقرب من مدينة تونس حاليا. 


هباك حا محث على قراف | رضي تفان منناخنهاء راكد حسنافة يمدق أن 
تحيط بها شرائح طولية لجلد ثور. (يقطع جلد الثور إلى شرائح طولية: ثم 
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توصل ببعضها لكي تكون شريحة طولية واحدة تحيط بالأرض). في 
سورنا تسمى الث فذاناء والفذان فساخة ارهن تغاذل 4200 خثر مريت 


لقد كتب فيرجل قصيدة ساحرة: اسمها الإنيادة. عن ديدو وانياس. هذه 
هى أضل الحكابة: 





انياس يهرب من طروادة وهو يحمل والده 


لقد سقطت طروادة بعد حصار استمر عشر سنوات من قبل الإغريق. 
كان من بين من هربوا منهاء في ذلك اليوم الدموي؛ الأمير انياس. لقد فر 
مع والذة استمدين 'وابنة ا سكاتيوس. غود قليل من أضسافف عن طريق 


الفجر 
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كان انياس ورهطه. مدفوعين لفترة طويلة برياح معاكسة؛ أخيراء ألقت 
بهم المقادير والعواصف العاتية على ساحل أفريقياء بالقرب من مدينة 
قرطاجة. استقبلتهم الملكة ديدو بلطف وكرم زائدين: وأعطتهم الطعام 
والكساع هما جعل. اقيامن رقع فئ حنها: 


هو أيضا سرعان ما اكتسب حب الملكة؛ وعاش معها في سعادة غامرة 
لغدة اهن لكن أتيانين قد اضنايه الملك» امتوغرز الفيمين الذي يوحن له 
بانه يعيش حياة خاملة غير مجدية. 


بالرغم من الصلوات والدموع من الرقيقة المخلصة ديدوء التي فعلت 
الكثير له. هو وأتباعه. ورفضها الزواج من ملك عظيم لأجله؛ إلا أن انياس, 
الخائن قليل الأصلء قد فرد أشرعته. وعجل بالسفر بعيدا عن قرطاجة 
وعن المسكينة ديدو. 


لم تتحمل ديدو: كسيرة القلب: جحودة وهروبه. لذلك عقدت العزم والنية 
عله فك تشمرها فلت 15 من كال هن العنسيب: ة سفنت كر قي دن 
طعنت نفسهاء ليتم حرق جسدها إلى رماد. 


ظل يحتفل بمدينة قرطاجة لمدة طويلة. كرمز للتجارة والثروة. فقد كانت 
تقع في مساحة محيطها 23 ميلا. كانت لها حديقة رائعة وقلعة عظيمة. 
فبالرفه من انها كانت واعدة مق ارقى المدق فى الغالم القديف الذ انها 
اليومة غير موجوذةة:.ومن الصعت: التعرف على مكانها الساتق: 
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الأولمبياد 





الإله جوبيتر 


كل أربع سنوات؛ في مدينتي أولمبياء أو بيزاء اليونانيتين» كان يتم 
الاحتفال ببعض الالعاب العامة. تكريما للإله جوبيتر (زيوس). كانت هذه 
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القوصئ رمي الجلة الجري التثاض الى 





وكان الملاكم يرتدي قفازا من جلد الثور. والمصارع يصارع عاري الجسد 


بدون ملابس بعد ان يدهن جسمه بالزيت او الشحم. حتى لا يستطيع 
الغصم الافساكنه. 
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كانت جائزة المنتصر, إكليلا بسيطا من عصون الزيتون البري؛ حتى 
نون انيم قد تقا نلو | مين ال المحد والفعان ولنن هن احل الهزة 
ونهب الثروات. 


كان الفائزون موضع حديث كل مدن اليونان والدول المجاورة. وكان 
التمياه انون يمن حمق البفاءزوالئلاة المناضمة فى هدو الالعايه فيل 
البدء. يخضع المشاركون لتمرينات شاقة. حتى يصبحون في لياقة بدنية 
عظيمة تساعدهم على الفوز. 


لم يسمح للنساء بالاشتراك أو المشاهدة. في الواقع. قلة هن اللاتي كن 
يرغبن في ذلك. كانت هناك امراة؛ رغبت ذات مرة في مشاهدة ولديها 
وهما يتنافسان. فتخفت في زي الرجال واختلطت بحشود المتفرجين. 


خدث أن فاز ابناها وتم إعلان ذلك من فرط سعادتهاء نسيت خصافة 
الغراة حافس هليبن الرفال ‏ وتؤكقة مقا هذا التس حون ثم ققدت كن 
فوق الحبال التي تفصل اللاعبين عن الجمهور. 


لتعلن بكل:فخر أنها امرأة أم الأيظال: وسظ اندهاش الناس: لكن: تسيب 
جدارة الأبناء وتميزهم, تم العفو عن خطأ الأم. بعد ذلك الحدث, 
امتكومف إخراءاتة اكثر كرافة لفنع فخول الزنات 
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تأاشست الألعاب الأولهبية لأول هرة حوالي غام 1453" قم ونعه أن فر 
الاهتمام بها. عادت لسابق عهدها عام 1307 ق م. لكن الأولمبياد الأكثر 


روما 


هناك العذيد فين الزواياف دكي كرف ريت غدينة روما اكترها طراقة 


بعد سقوط طروادة وهروب انياس من قرطاجة؛ رسا هو ورهطه على 
سال ابطالاء هناك تروت وين مت حكهها هو ااا ذن من هده 
لسنوات عديدة. 


نوميتون: هو الملك الخامس عشر من سلالة انياس. أطاح به شقيقه 
اموليوس؛ وقام بقتل ابنه. ثم اجبر ابنته؛ ريا سيلفياء على ان تكون راهبة 
من راهبات فيستا. بمعنى انها تحرم من الزواج والإنجاب. 


رباسعلفياء حك ان :ولت انتية نوا حالما فنفة امولوسن قد 
ولادتهماء امر بدفن ريا حية؛ وإلقاء طفليها في نهر التيبر. 


وفع الطفلتن الباتساى في سلة يعركت التطفى على ينطع العم عقدما 
يرتفع النهر, قد يحملها بعيداء أو يغرقها الموج. إلا أن السلة قد طفت 
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ورست على شاطئ النهر. ثم أتت ذئبة لكي ترضعهما وتربيهما مع 
جراءها (جمع جروا). 





رومولوس وريموس والذئبة 


كبر الطفلان وصارا شابين قويين جريئين. اطلق عليهما اسمي 
رومولوس وريموس. كان يرعيان الأغنام. لكنهما في نفس الوقت, 
مولعان تصيد الوعوشن_ البرية. عندما علما باصلهها فختصافهاء وما حدة 
لهما ول و الذتهماءوانقها احق بحكم البلاذ: جمعا اضيدماء هما وقائلا عمهما 
الشرير وقتلاه. 
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ثم أحضرا جدهم القديم نوميتور. لكي يسترد عرشه بعد اثنين وأربعين 
غاما فى العتفي له كان تسد اهنا نالع :لحف و كدو | مجاه 
أحفاده. 


بعد ذلك أقنع رومولوس وريموسء. جدهما ببناء مدينة جديدة. إلا أنهما 
اختلفا أين لقع وعلى أية بقعة تبنى. هنا نصحهم لوميتور باستشارة 
الطير. وهي عادة أهل زمان في ذلك الوقت لحسم الأمور. 


كتدفا ختلف الناسنواوقة الخطي :ويقوزوا تسؤية الامو سلفيا: ختاروة 


فواقع :هبوظ الظير على التلال: الموقع الذئ يعحصضل على عذة أكبن: هو 
الفائز 


رأى ريموس ستة نسور على تله بينما زقفة لون قدبرائ ضعف هذا 
العدد. قال ريموس انه هو الفائز. لأن طيوره ظهرت قبل طيور اخيه. 
بينما اصر رومولوس على أنه هو الفائز. لأن طيوره اكثر عددا. 


الخلاف بالكلمات تحول خلاف باللكمات. أثناء هذا الشجار. قتل 
رومولوس اخيه ريموس. الان اصبح وحده في سن الثامنة عشر. لكي 
يبني ويرسي قواعد مدينة روما. التي اعطتنا القانون الروماني. لذلك 


انث مقاينة زوم على 'شكل فوع اعزوكمفلى الف مت ل تعطق 
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مكون من مائة عضوء لمساعدته في الحكم. كانوا يسمون "باتريه" 
وتعني آباء. أما الناس العاديين؛ فكانوا يسمون "بليبيان": وتعني العوام. 


كان الوقها كه لفيقه كفنة 1 دك الاكتهالاك لديف وكا لمم هيا ند لفن 
من الخرول والعروف عقدو ونا عد ان كتير من كال المدن' اسهد 
القريبة من روما. 


فنن لفقت الذى تاسسخفي٠فية‏ زوفاذ عام 753 قرف :عبرت استتركلة تيكل 
حكومتها. بدلا من ثلاثين عضوا في مجلس الشيوخ:؛ كان لديها خمسة 
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03 





اقتضناب تسناء سنافق 


لا نعرف سبب نقص النساء في روما في زمن رومولوس. ربما بسبب 
مرض غامض اضات النساء: أو غضب من الآلهة, أذ لثيء آخر من هذا 
القبيل. 
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لعلاع الأمو أرنسل روط لو محاكفر البلاه إلى الفذن المتعاورة رهد 
للب أل مالتسا ةذه نال ونا مز قا رق بلا اهدق ان طلل م 
قوبل بالرفض التام. لم يقابل رومولوس الرفض بروح رياضية. وصمم 
علي تحكرق جللية الهافلة قا دام الد ون و الذي لذ د 116 ات 
الأقوام. 

قوام 


في يوم معين؛ أعلن رومولوس عن إقامة مهرجان كبير, تقام فيه ألعاب 
وعروض ومسرحيات وطبل وزمر وجوائز في مدينته. روما. والدعوة عامة 
لكل عائلات المدن المجاورة. 


نذأت العشود تتوافه بفراذا :ؤزرافاك المتناهد ة: 5 الاشتراك فى الممرحان 
الكبير في اليوم الموعود. منهم كل عائلات سابين. بينما الكل مشغولا 
بالعروض والألعاب الرياضية والأنشطة المختلفة. وبعد إطلاق إشارة 
معينة؛. انقض شباب روما المتعطش للحب؛. على ضيوفهم الغرباء؛ 
وهرب كل شاب منهم بعذراء وجدها الأكثر جمالا. 


بالكلته فت قن امنرونة: از وق فور وف لقنن اناك القننا كك المتفا نات 
كانوا غاضبين جدا. بحثوا عن بناتهم دون جدوى. ثم غادروا المدينة 
يانسين. وهم يسبون ويلعنون: متعهدين بالانتقام من الرومان الغدارين. 
الذيق: لم براعوا خيرة أن أصول ضيافة: وقامو| تفعل: شنيع لا يمكن 
تبريره. 


قامت حرب بسبب هذا الحادث؛ بين السابين والرومان. والتقى الجيشان. 
كل هيه عافن الكور وو الئية كلا النضوا ف الموف .فول دقن المعر كم 
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هرف السداف اللوائن كن اليب .فى :هذ | العداع تطالفق عو زان 
وتمزقق تناو هام القؤاث المتتظر: إقارة العده للقتال: 


حاول بعضهن تليين قلوب أزواجهن؛ وأخريات حاولن إذابة قلوب آبائهن 
وإخوتهن. لقد بكينء توسلنء ورجون. ثم اعلن انهن قد تزوجن وكن يعاملن 
بلطف شديد من ازواجهن. إنهن هنا من اجل إحلال السلام بين الأقارب 
القريبين والأهل الأعزاء. 


لقد تحققت.ضلواتهن: ووافق السابين احيرا على الصفح والغفران 
وتهسافعة الروفان» وكان :الزوفاق على استعداد. أيضا للمضالحة مه 
السابيق: الذين شغروا بالإتقانة, تن عاشت الأهم :فى حب وؤؤثام السنواتك 
عديدة. وحل السلام: وتم الحفاظ عليه. وهو صرح المرأة الحقيقي. 


في زمن رومولوسء حوالي 732 
ق م. غزت مستعمرة من كورينث: 
وهي مدينة في اليونان؛ جزيرة 
صقلية؛. ووضصعت هناك اسس 
مدينة سيراكيوز. 
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يعد أن جلي رؤمولوسمن: إلئ هنينته القوة والعظمة والرفاهية: توفئ: 
خلفه "نوما بومبيليوس": من السابين بلد البنات الحلوين, وكان هو 


ابلك اناد روهال و ا ل ار ل لوقن الك 
ضعيهنا إلى السفاع 


رعلا حكيما تاملك يعسن 


عندما فرك عليه عرش 6< ٠.‏ ا 
روماء رفضه. وبعد أن ألح 20-0 ١‏ 0 [م311/ 
عليه أصدقاؤه مرارا وتكراراء 8( 00 سه 

قبلة على .مخضض: من أجل 104 ْ ظ 
العالد القاف: ' 


1 1 [[ :1 11 غ8 1 7137 
52 


7 إل 1 17 10 
7 5 





لقد انبقت الأيام أن نوماء العواظة اليسيظ هو آيضا طلاك عتمين حكة 
روما لمدة 43 عاما في سلام ووثام. وبذل كل ما في وسعه للعناية 
بعمائر روما وشؤارقهاء وتحسين أخوال سكانها. 
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أثينا كانت المدينة الأكثر شهرة 
في اليونان. واليونان مساحة 
كبيرة من البلاد في الركن 
الشرقي من أوروباء كانت 
مغطاة بالمدن. لكل منها 
أراضيها وملكها. منهاء اسبرطة: 
كورينث؛ أرجوس. وأثينا وغيرها. 
أثينا وما حولها من قرى وأراض, 
تسمى أتيكا. وهي مملكة 
أميسيوؤنين. يطل. الأقديسة, 





كان تيسيوس:؛ اك اجون 
اكثر ملوك اتيكا شهرة. حكم 
هناك قبل حرب طروادة. 





عندما كان شاباء كان من العادات في أثينا إرسال سبعة شبان وسبع 
عذارى إلى مينوس؛ ملك كريتء؛ كنوع من الجزية. يقال إنه يضع هؤلاء 


35 


الض+ با في مكان يبسمى متاهة. لكي يلتهمهم وحش» مينوتور: في 
شكل نصف رجل ونصف ثور. المتاهة. من يدخلها لا يستطيع الخروج 
منها. 


نال رهف يكتومابعا توفت ته ديم الكاقن لنا اكه تنوم لامي 
تلن ب كرظن نحسة اطلو هزه اح المهفا نا 


لم يوافق الأب؛ الملك أيجوس.ء بالتضحية بابنه في بادئ الأمر إلا أنه 
رضخ أخيرا لرغبة ابنه وإصراره على الذهاب مع الفتيان والفتيات لمجابهة 
الوحش المخيف. 


السيفضة اذى عطلة: الكيحانا التكوماة كان لها سات ألو ف وفك سول 
وللدة اعؤد فا عالة ا شفبارة علق المحقنه أن يسن رتكا :| لستفيلة 
راع امكو كدمر للا نتهيا فو الغودة تتا لمن 


عنما وضلت السففة الى تكرنة»ة.وققت عذزاء شاية تقعي أزنافنى قن 
حب تيسيوس: واعطتة خريطة للمتاقة: وبكرة خيظ. تشاغده: على 
الخروج منها. 
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دخل ثيسيوس بشجاعة المغارة: 
وقتل الوحش. تتبع الخيط وخرج 
سالما هو وباقى الشوان: والشابات: 
ثم أخذ من تم إنقاذهم وأريادني 
معه؛ وأبحر عائدا إلى أثينا. 


عندما اقتربت السفينة من أتيكاء 
كانوا جميعا في نشوة فرح وسعادة 
غامرة؛ أنستهم تماما رفع الشراع 
الأبيض. الملك أيجوسء كان يراقب اتويب رارتلاني رالعيط 
بفارغ الصبر السفينة وهي تقترب. 1 





عَنَدها راق أكوسسن الشراغ الاسوة اعتقد أن ابنه قد مات. فرمى نفسه. 
من شدة الحزن. من فوق تلة عالية ليسقط فوق الصخور ويلقى حتفه. 
خطان كبيران تسببا في هذه الكارثة المحزنة: عدم الوفاء بالوعد, 
والتعجل بالحكم على الامور قبل التحقق منها. 


أضبح تسوس الأن ملكا على اننا .هو احكم وأدزة.من راتهم البلا ذفن 
حكام. أعلن لشعبه أنه لا يبغي حكمهم. الناس يجب أن تحكم نفسها 
بنفسها حتى يتساوى الجميع. 


ترك ثيسيوس حكم أثينا وأسس كومنولث. ثم أقام مجلسا نيابيا يجتمع 
فية الناس للمقافشة بوتيادل الاراك واخذ الغراراته بالتصونت. |اكتفن 
بمنصب القائد الأعلى. 

أصنح:سكان مدينة نينا :ذون بافي سكان هدخ العالم القذيم ”هم 
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الوحيدون الذين يحكمون أنفسهم بأنفسهم. وهم الأسعد والأكثر حرية 
ورخاء وازدهارا بين باقي البشر. 





ثيسيوس وحرب السبعة ضد طيية 


أثناء حرب السبعة ضد طيبة؛: عندما رفض أهل طيبة المنتصرون ذفن 


جئثث أعدائهم:. ايستتجة المهزومون بالبطل تيسيوس والأثينيين. وهم 
واثقين من أن نينا الخرة تحت قيادة عظيم مثل تيسيوسن ‏ لن تقبل آيذا 
انتهاك حرمة الأموات ومعاملتهم بمثل هذه القسوة. 
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نساء الأمازون المقاتلات 


ذهب تيسيؤس الئى تيماء الأماؤوى الفقاتلات. البغض يقؤل يانه أخذ معة 
البطل هرقل؛ واخرون يقولون بأنه ذهب إليهن وحده. عاد بواحدة منهن 
اسمها انتيوبي أو هيبوليتا. 


جاءت نساء الأمازون المقاتلات إلى 
أتيكا لنجدة هيبوليتا. أتيكا هي البلد 
التي تحيط بمدينة أثينا. في ذلك 
الوقت, أنجبت هيبوليتا من تيسيوس 
ابنا أسمته هيبوليتوس. لكن جيش 
الأماؤونات اصيوبه بالمتيفة قله 
يستطع أي جيش دخول أتيكا أثناء حياة 
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قصص كثيرة من هذا النوع تبين لنا خلق بطل أثينا العظيم نيسيوس. 
منها: 


قاطع الطريق شيرون الذي كان 
يجبر ضحاياه على الانحناء لغسل 
قدميه؛ ثم يقوم بركلهم لكي 
يسقطوا من حافة الجبل إلى 
البحر: قام تيسيوس بإلقائه إلى 


المفترى تيس: الذق كان تققل 
المارة بربط كل منهم في شجرتي 
صنوبر بعد ثنيهما إلى الأرضء ثم 
الطريقة التي كان يقتل بها 
ضحاياه . 
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بروكرست 


الحداد والمجرم بروكرست. كان يقبض على المارة ويضعهم بالطول ‏ 
فوق سريره الحديدي. ثم يقوم بقطع ارجل الضحية؛ إن كانت طويلة: او 
شدها من راسها ورجليها بالة خاصة؛ إن كانت قصيرة؛ حتى يجعل طول 
الجسية مناسيا لظول السرين كداة تسوس تتكس الظطريقة ب وكات الدراء 
من جنس العمل. 


بعد ثيسيوس. حكم العديد من الملوك في أثينا: آخرهم: كودروس, 
يستحق الذكر. قيل له إن اثينا لن تزذهر حتى يموت ملكها على يد عدو. 
فذهبي مباشرة مشكرا الى دمسيكر العدى :وافتعل تهارا مغ اعد العنوة 
غامذا لاثارة حمابسيه حختى يقتلة: وقد كان له ما آراة: 


الهوراتي والكورياتي 


كان الرومانق يحاولون النهى ذائما مكل المسائل المتاعة لقص سواء كانت 


قوة السلاح او المخططات البارعة, للتوسع وفرضص سيطرتهم على الدول 
الأخرى. 
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أرسل الملك الروماني؛ تولوس هوستيليوسء تحت ذريعة أن فلاحي أمة 
ألبا لنجا المجاورة قد نهبوا رعاياه. رسالة يطالبهم باسترداد البضائع 
المنهوبة. كان يعلم ان الالبان سيرفضون. لان الرومان قد نهبوهم سابقا. 
وما فعلوه كان مجرد رد فعل. 


لذلك قامت الحرب بين البلدين. وكما يرويها ليفي عن تاريخ روماء 
اجتمعت الجيوش المتحاربة؛ قدم جنرال من الباء ميتيوسء اقتراحا يحقن 


عدت أن فق كل :حسان: كان بوعل تلانة إخوة :توا أولقك الديق علن 
الجانب الروماني كانوا يسمون هوراتيء وأولئك على الجانب ألباني, 
كورياتى: اققره القادة على هؤلاءالشتان القنال كتئ الموكه كل لبلدة: 
والفريق المنتصر. يكون قد حصل على النصر لأمته. وتم عقد معاهدة 
بين الجيشين بهذا المعنى. وهي اقدم معاهدة سجلت في التاريخ. 
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الهو راتي الثلاثة بقومون بأداء القسه 


غارب كلا الجانيين بشجاعة نادرة. أضاب الروهان الهوراتي: الكوزياتي 


الثلائة بجروح. لكن أثناء القتال؛ قُتل اثنان من الرومان . ترك شقيقهما 
بوبليوس وحده محاظا بالألبان الثلاثة. 


أدرك بوبليوس أنه لم يعد لديه أية فرصة ضد أعدائه الثلاثة معا. لذا بدأ 
يركض عبر ساحة المعركة بدلا من المواجهة. طارده الألبان. كل منهم 
بالسرعة التي سمحت بها إصاباته. كان هذا بالضبط ما يريدهم أن 
يفعلوه. 


بعد أن ركضوا بعيداء احتار الألبان الثلاثة وانفصلوا عن بعضهم البعض. 
نجحت خطة الروماني. ثم استدار وشن هجوما شرسا على الكورياتي 
الأول: الأقل إصابة؛ وقتله. 
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نذا المتفرجون الزومات الذين كانوا متاكدين .من المزيعة: فقيل لعظات: 
يهتفون بحماس.ء بينما الالبان يصيحون في الكورياتي الاثنين للتعاون 
في مواجهة هجوم بوبليوس. 


لكن قبل أن يتمكنوا من ذلك؛ قبض الروماني على الألباني الثاني وقتله 
على مرائ شقيقة العاجن استتقد الكوزياتي الأغير جتفديا من جروعه 
ومطاردته. هناء غرز الروماني سيفه في حلق الألباني وأرداه قتيلا. ثم 
أخذ دروع أعدائه القتلى كغنائم انتصاره. الحكمة هنا هي فرق تسد. 


دراكو 


كان أهل أثينا يرغبون في 
قوانين مكتوبة. حتى يكون 
الحكم أكثر ثباتا وسهولة. 
لذلك طلبوا من دراكو؛ وهو 
رجل حكيم وصادقء كتابة 
مجموعة قوانين تناسبهم. 





المشرع دراكو 


فهل بدراكو ذللفيى كاك بهدة اول العواقين المكنوية التى مجلنا الثارية: 
لكنها كانت قاسية. جرائم تافهة جداء كانت عقوبتها الإعدام. هذا يعني أن 
دراكى لم يكن لدية المهمة أو الحكدة. القواتيق هدقها مته الحراتد. 
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الشفهن :لدف يعا ةعشال لكوتم ضقهر دقن الشو ل تومه 
وتحويله إلى إنسان فاضل. 


كانت قوانين دراكو قاسية جداء لدرجة أن أحدا لم يرد تطبيقها. النتيجة. 
هي أن ساقت الذ فيه في أثينا. وبدت ا كانت بدون قوانين. لق 


الم سادت بها والهلع لسنوات عديدة. 


بعد مائة وخمسين عاما من وفاة ذراكو: اختار الأثينيون سولون رئيسا 
لهم. ثم طلبوا منه عام 594 ق م؛ تعديل قوانين دراكو؛ ووضع قوانين 
جديدة عادلة. 
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سولون 


كاقَ سولون اح الحكماء 
السبعة في اليونان. وكان 
كرويسوس. ملك ليديا 
في اسيا الصغرىء غنيا 
جدا. يضرب به المثل في 
الثراء. ويقال ثري مثل 
كرويسوس. ربما يكون هو 
قارون في الكتب 
المقدسة. 





سولون 


عرض كرويسوس ثروته على سولونء ثم سأله. هل من يملك مثل هذه 
الثروة يكون اسعد الناس؟ 


أجاب تمولوى: "لذ آنا أقرك: رجلا أسهد منه خالا إنه فافل بسيظ: لدية 
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فوجئ الملك بإجابة سولون؛ لكنه سأله سؤال آخر: "من يلي هذا الرجل 
في السعادة ؟”" 





ليوا با نيا ان ا عا كارا ب اي 
والدتهما." 


تعجب كرويسوس وقال معاتبا سولون: "هل تعتقد أنني غير سعيد؟" 


أكاب نيو لون ؟ "لذ يمكن العكم على احذبانة سفية أوالة إلا بعد وفانة". 


يفذ ذلك قم اسع كزويسوش, فق قبل قورش :(لسيروس)؛ بنتما كان ,على 
وفك الحرق قد كر الهوا رس تهدويين دالت فضرة خائلة " هنوقت ١‏ 
سولون! سولون!". 
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سمعه قورش. تعجب وطلب استفسارا. 
نما عاد يدنه بون ون اهن لعلو كل 
كرويسوسء والعمل بحكمة سولون. بذلك 
يكون الفيلسوف سولونء قد انقذ حياة ملك 
وآفاة يحكمته ملكا آخن. 





قورش الأكبر 


أول شيء فعله سولون؛ عندما اعتلى الحكم؛ هو إلغاء قوانين دراكو. أي 
إعلان أنها لم تعد ملزمة. بعد ذلك. سعى إلى التقارب بين الطبقات, 
ومساعدة الفقراء وإعطائهم بعض السلطات. 


ثم أعاد تأسيس المجلس الأرستوقراطي (أريوباجوس) على أسس 
سليمة, بعد شكلة الفسابق» وقضر اأعضاتة على القضاة والمديرين سابقا. 
تلة بالقرن دمن الفدينة تسمى ثلة الفزية زابروس تعنى :فرية): 


كانت القوانين التي وضعها الحكيم سولونء: كلها مفيدة. معقولة, 
والعقوبات خفيفة؛ يمكن تطبيقها بسهولة. لذلك تم الامتثال لها وتنفيذها 
بإخلاص. مما تسبب في تحسين أحوال سكان المدينة؛ وانتشار الحكمة 
والفضيلة بينهم. 
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الشام حاليا). انتقل والديه إلى 





كليوبولوسء شيلو. كانوا معاصرين عاشوا بين 665 و542 ق م. 
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طاليس 


مكل قلاسيقة اخريق: تافر ظاليس تهنا :فن المعرفة فى جلا فارج وطن 
والفلسفة. في المقابل؛ أراهم كيف يحسبون ارتفاع الهرم عن طريق قياس 
طول ظله على الارضء واستخدام حساب المثلثات. 


عند عودته إلى مالطة؛ كانت 
الآفاق. لأنه بجدارة. قام أيضا 
بحساب كسوف الشمس بدقة 
بالغة. وعرف أيام الانقلاب 
الشمسي (أطول نهار وأقصر 
نهار). والاعتدال الربيعي او 
الخريفي (تساوي النهار 
والليل). وايضاء استخدم السنة 
الشمسية؛ 365 يوماء نقلا عن 
المصريين. 








مالطة جنوب صقلية 


حتى يتفرغ لمساعيه العلمية. طلب طاليس العزلة والابتعاد عن 
المجتمع, وعندها حكقه امه على الزواض اجاي "قبل سفرف» كنت صغفيرا 
ذا على الزواع: أنا الآن كبيز جدا على الزواخ. بين هذا وذاك؛ لم يكن 
لدي الوقت للتفكير فيه." 
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بعض الأيونيين. في يوم من الأيام: اتفقوا مع صيادين من مالطة؛ على 
شراء ما قد مكرحة نيا كهم من اسماك: هردما سحي العيادوة تساكقف 
وجدوا بها وعاء قرابين مصنوع من الذهب الخالصء يقال إن هيلين: التي 
قامت بسببها حرب طروادة. قد ألقته في البحر أثناء عودتها إلى بلدها. 


كما هو متوقع؛ نشأ نزاع حول من هو صاحب الحق في الوعاءء؛ الصيادون 
أم الأيونيون. وبما أنهم فشلوا في تسوية المسألة فيما بينهم سلمياء 

لجأوا إلى عرافة دلفي. التي أخبرتهم بأن الوعاء هو من نصيب أحكم 
الحكماء. فمن يكون أحكم الحكماء غير طاليس؟ هكذا ظن المالطيون, 
فأرسلوا الوعاء إليه. 


لكن ظاليوين لذ تريد ايو خف بانة:احكم الحكماء فتخلض :شن الوفاء 
الذهبي؛ وأرسله إلى حكيم آخر يدعى بياس. لنفس السببء أرسل بياس 
الوعاء إلى الحكيم بيتاكوس. ثم إلى حكيم آخر. وهكذا إلى أن وصل إلى 
سولون. سولون قال من يكون أحكم الحكماء غير الإله؟ فأرسل الوعاء 


سه وح مه وعلوف أ ناف المالطيوق لقتعا . سخاوهة :لصوو مثالا 
لدكراة العاه ‏ 
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كان يسبيس هو أول شاعر 
يقدم عروضا فكاهية في 
اثينا. لم يكن: لذية: ان .لدئ 
مفتوحة؛ مثل عربات الباعة 
المتجولين في زماننا نحن. 





يسبيس وعربته 


لم يعترض سولون على مثل هذه العروض المسرحية؛ بل ذهب بنفسه 
لكي يشاهدها. ولكن عندما انتهت المسرحية. دعا ثيسبيس. الذي كان 
كم فد د بارخضيا نه من فى المسرحرة وسالة مما ذا كان لا 
يخجل من قول الأكاذيب؟ 


أجاب ثيسبيس: "هي مجرد مزاح للفكاهة". فضرب سولون بعصاه 
الأرض بعنف. وصرخ قائلا: "إذا شجعنا أنفسنا على التحدث زورا في 
الممازل::ستكتسب عادة التحدة زورا فى المسائل الجادة". لو لميتطق 
سو لون تكلمات: اعرف :قير بهذة سدق أن يوضف بالرجل الحقيف 
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أنسويه الذي كنب الكثير 
من الفكايات على لان 
الطير والحيوانات: ومنها 
"الغراب والثعلب وقطعة 
الجبن". كان يلقى قبولا 
كبيرا من الملك الفارسي 
قورش. بعكس سولون 
الجاد الذي لا يقبل المزاح. 


لذلك قال اسنفية ١"‏ 
ينبغي للرجل التحدث مع 
العلولكه إلذ إذا كان يقول :ما 
يروقهم." لكن سولون يجيبه 
بقوله: "لا ينبغي للرجل 
التحعدت هت الملوك: الذ يها 
هو صادق حقيقي". 





كان ' لدى بوسيستراتوسن: الأتبنى: رعنة جامحة فى العصول فلن 
السلطة:؛ إلى الدرجة التي جعلته يجرح نفسه؛ ثم يركض إلى السوق؛ 


ويدعي أن أعداءه قد اذوه. 
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فقال نولو تفع شي فين التيكب "نا اين ابقراظط انث تقد 
أوديسيوس بطريقة مبتذلة. إنه قد جرح نفسه لكي يخدع أعداءه. أما 
أنت فتجرح نفسك لكي تخدع أصدقا عل" 


لكق التاس: كها:ضمو الحال 
عموماء تصمت لصوت 
العقل. وأصبح 

ملكا لأثينا. وتقاعد 
سولون إلى قبرص. حيث | 
توفي. في سن الشيخوخة 06 
على 558 فق فميعة ان 
فعل الكثير لبلده الأصلي 
أتيكا. 





بينما كان سولون وطاليس يقومان بخدمة بلديهما بحكمتهما وعلمهما. 
أتيكا اموا كانت كورينث ترزح تحت وطأة استبداد الملك بيرياندر. كان 
الك بعريانةن رئيس قهياة .وعندها خلفة كانت السفوات 0 
0 لحن سرعان ما أصابته مصيبة كل دكتاتور, وهي رغبة ملحة 

ن يجعل نفسه فريد عصره وأوانه. توفي عام 585 ق م. 
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الملك الطاغية ببرياندر» من الحكماء السبعة 


بالرقم من أنه كان حاكما قاسياء كانت له همارة إذارية غذة: حملت بلدة 
كورينث واحدة من اغنى دول المدن في اليونان. البعض يدعون انه كان 
حاكما عادلا: عمل على ضمان توزيغ الثروة فى كوريتت بالعدل: بعد 
من الحكماء السبعة في اليونان. 


كأن ووها قابسنا وأنااسها القند كان ضددية | التعلم دتعت رعال لعلف 
فدلها بالماني ووقى الفدوت الخميلة. 


له أقوال حكيمة جميلة؛ تناقض أفعاله. حكم 40 عاما. ومات وهو في 
الثمانين من عمرة. كرمة رعاياة وأقاموا له تصبا تذكاريا 
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اريون 


أريون: هو ابن بوسيدون إله البحار وأمه إحدى حوريات الماء. قام أبوللو 
بتعليمه أصول الغناء والعزف على القيثارة حتى أجاده إجادة تامة. 


يعتبر أريون» أعظم موسيقي ومطرب ظهر على وجه الأرض. لذلك جعله 
تنويائدى ملك كوويقاة بمطيية القاصن غددها ذاء ميظ اريون وباقت 
شهرته الآفاق. طلب منه الملك أن يقوم بجولة يطرب خلالها الناس 
ويعرض فنه ومواهبه. 


زر ارين جزيرة منقلنة اططري النالي شاف وام القند يكل المسنا غات 
المقامة انمد رهاق الدويفكن: ذلك كوقن جراد قدي 1 بكم قلي 
بالكثير من الذهب والمال. 


ثم أخذ أول سفينة راجعا إلى موطنه كورينث,؛ بالرغم من أن قبطانها كان 
ضخم البنية؛ قبيح الوجه. لا يوحي شكله بالبراءة أو الاطمئنان. وكان 
طاقم بحارته اقبح منه شكلا وخلقا. 


عصر اليوم الأول في عرض البحر. جلس أريون على سطح المركب 
يراقب زرقة الماء وهو يضبط اوتار قيثارته الذهبية بانامله. اقترب منه 


قيطان المركبي وهو يعمضفقضص شفقية: ويقول: "مسكين آيها الشات 
ستموت مقتولا ناقصا عمر." 


"لكن لغاذا؟ وما قذ فعلته أستحق عليه القثل ؟" تساءل أريؤن. 
أجاب القبطان: 
"السنب هو ارك قد سمحة لنقسسك رامنناا لق كدو تميى: هذا الكدد يكب 


أن يكون ملكى أنا. هذا السيف المظعم بالجواهن والياقوؤت؛ وهذا الذرع 
الفضي. واللآلئ والماس والنقود الذهبية والأحجار الكريمة. كلها أشياء؛ لا 
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بخف أن ثزاها اذا اللفنوض 


كد "له ةا لذ نافة مين :هدة الحوا هنو التقوةها درية: وتيقئ علي 
حياتي؟" 


- "لذ؛ لقد.فكرنا في ذلك. ثم وجذنا أنه من الأفضل والأسلم أن 
تموت. وهذا ما يتم عادة في مثل هذه الظروف. بذلك لن 
تستطيع أن تشتكينا لأولي الأمر. هذا يا عزيزي أخذا بالأحوط". 


3 "لقند تديزتم. الامو وعقدتم العزم على قتلي. وليس لدي ما 0 
لكن لي رجاء واحد وطلب كي دعوني أغني أغنيتي الأخيرة قبل 
اف" 


لم ير البحارة ما يمنع من تحقيق طلبه هذا. لعلمهم أنه محاصر بينهم 
في عرض البحر. فماذا يستطيع ان يفعل بغنائه. وهو وحيد وهم العصبة 
ذو القوة؟ 
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أريون يقفز من المركب الى البحر 


لبس أريون أفخر ثيابه. ثم جلس على سطح المركب ممسكا بقيثارته. 
أخذ يعزف ويغني أغاني عذبة شجية: جعلت أسماك البحر للجمع حول 
المركب لتسمة موسيقاة وهى تتمابل ظرنا من بين هذه الأسماك» 
متعضوعة من أسماك الدلفين. 


رأى أريون أسماك الدلفين وهي تتمايل من النشوة: وتهز رؤوسها طربا. 
قبل أن ينهي أريون أغنيته. غافل البحارة حوله. وكانوا هم أيضا قد 
سحرتهم الموسيقى فتراخوا وجلسوا يستمعون, ثم قفز أريون وألقى 
ننكسه الى البحر وسط أسماك الدلفين التى كان تستمع الى غقانة: 


ما أق.رأت-أسهاك: الذلفين اريوق فى الماع حتى سازعت سمكة كبيرة 


وحملت أريون عل ظهرها وسبحت به مسرعة. وحولها باقي أسماك 
الدلفين لحراسلة. 
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عاول اهار اللغاك سوق الالقوهو! لان تفل نوو لك ماف لا 
دقائق معدودة. حتى توارت السمكة وباقي السرب عن الأنظار وراء 
الأفق البعيد في عرض البحر. 


ظلك سيك الدلفين سند ومدها ريعب الأسفاك إلع أن:وضل أ ريون 
سالمًا إلى شاظين كوريتت: أما البخارة فقة اعتفدوا أن أريون لابد أن 
يكون قد سقط من ظهر الدلفين وغرق. لأنه لا سبيل له أن ن يصل إلى 
الرها ظي الها قير هنا ليد قلعم الأمواء 


أخبر أريقة الملك بغنؤا مزق :الزعارة :فا عرف له هتوم هندها فادكة البعارة 
بالسقينة الى كورينت: كاق'الملك: بيزياندر فى انتظازرهم. 


سألهم الملك عن مطربه الخاص أريون. كذبت البحارة وأخبرت الملك أن 
ونون كا كلقن مسقل ل همه ترون ظائلةووة الكنا كب نلك وه 
اليقاة نالك 


في هذه اللحظة. دخل عليهم أريون. أصيبت البحارة بالرعب؛ ولم يجدوا 
بدا من الاعتراف للملك بجرمهم وبما فعلوة بأريون واستيلائهم على 
تروت علااتك افو المللك رضليهم حميها ويمهادرة: آمو اليف عقانا لف 
على ما اقترفوه. 


ردت لأريون ثروته التي سرقها اللصوص. لكنه أصر على أن يقتسمها مع 
الملك. وعنذها اعترض: الملك علن: ذلك حنحك ازيوق :قال "الثراء يان 
مه الشقاء. أنت ملك د يمكك حماية كتزك: لكننى افضل أن أسافو 
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في هذا الوقت. 
استولى نبوخذنص. 
معبد القدس 
واحرقه. وازدهرت 
اشعار سافو 
الغنائية. 
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(025 





قورش 


قورش 


قبل سنوات قليلة من اختيار سولون رئيسا لأثيناء ولد أمير يستحق الذكر 
والإعجاب. هو قورش ابن قمبيز . ملك بلاد فارس, ٠‏ وحفيد 000 ملك 
ميدس. اشاس هو نفسه قاسو ترد سن في الكتاب المقدس. 


أخلاقيات الفرس كانت ممتازة في تلك الأيام. البساطة في الثياب, 
والغذاء. والسلوك, كانت هي السائدة. حتى ان قورشء تم تعليمه 
وتربيته على أن ن يكون بسيطا متواضعا متحكما في شهواته. 
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عندما كان صبياء اصطحبته والدته مندان لزيارة جده. لكن فخامة وأبهة 
بلاظ:ميديا فاخانة:ؤاثازث اشتمئزازة. أما الحد استيا جسن :فقد كان 
مسحورا بكلام حفيده الأمير وسلوكه. مما جعله يغدق عليه الهدايا 
والأموال. لكن قورشء منح كل عطايا وأموال الجد للحاشية: أنعم على 
هذا المتلقي لأنه كان يعلمه؛ وذلك لأنه كان طيبا مع والدته؛ وثالث؛ لأنه 
اعتنى بجده العجوز. كل هذا يبين, أنه لم يكن سخيا فقطء ولكنه أيضا 
كان حكيما يوزع الهدايا وفقا لدوافع الامتنان. 


أثناء توزيع الصبي قورش المنح على الحاشية؛ أهمل حامل الكأسٍ ل 
يمنحه شيئا. وعندما تساءل الجد أستياجس عن سبب ذلك. قال الأمير 
الثبات: لين .هتاك: الكتيرمين الكدارة فئ كونة حافل كابينتقية, أنا 
يمكتى: القيام يفثل هذا العمل بجدازة. 


ثم أخذ كأسا وأعطاها لوالدته بتواضع ورشاقة: ومثلها أعاطاها إلى جده. 
اعجب الجد بمهارته وعقب ضاحكا: "لكنك نسيت شيئا هاما." 


'فانهة؟"وتساءل الفنن: 
نتسية: إن تتزؤق 'الفيئة قبل أن اتعيظة لى ولامفكا": اجانث الح 
"لم انم لكتى :لم أرق ابتلاع .السنه "تقال الضنى 


"اوها" :ضرت الفلك: 
"نعم.؛ نعم: كل الخمور بها سم. تمرض وتقتل". قال الصبي 
"الامشري فى جلدك "نمال اكه 

"اشرب ففظ الأرؤي القطسي وركفيتي القليل:من الماء". 
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عادقووش الع يلدد كان فظيفها لوالدة وفعدما قري عاص العذيه من 
الععاراتى و كان رتجاعا فى مواخهة إعذائف وملا فى مها قن وي ولقد 
راينا سابقا كيف عفي عن كريسوس واسع الثراء عندما وقع اسيرا بين 
يدذية. 


عندما سأل قورش كموسسوس أين يحفظ أمواله؛ أجابه بأنه يحفظها 
في خزانة القصر. فقال قورش: "أما أناء فأحفظ ثروتي في قلوب رعاياي". 


كآن يعلم أنه شل كه الحكيم الفذوة» ركسي تماما حب وتقة شهية: 
لدرجة أنه لم يكن عليه إلا أن يسألء. وكانوا يعطونه كل ما يريد. 





بلشازار ملك بابل 


بعد حصار طويل ومثير للاهتمام؛ استولى الأمير قورش على مدينة 
بلشانار ابذاك هو ملك بابل. 
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يعد فكاة وائدة فحدة وعمف هبيه ملك مفد ياو كل نلف فاريس: الى 
جانب البلاد التي فتحها بانتصاراته. توفي في سن السبعين في وسط 
عائلته وأصدقائه: بعد حياة مجد وفضيلة رائعة عام 529 ق م. قبل وفاة 
بيسيستراتوسء طاغية أثينا. 


لقد ذكرنا اثنين من واضعي القوانين العظام. ليكورجوس من اسبرطة, 
وسولون من اثينا. سنتحدث الدن عن ثالث الثلاثة. كونفوشيوس, المشرع 
الصيني. 


كونفوشيوس 


ولد كونفوشيوس قبل موت سولون مباشرة؛ عندما كان قورش العظيم 
في ذروة مجده وقوته. 
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يدعي الصينيون أ ا نوح ( (الذي يسمونه فو هي) استقرٍ بفلكه أكذاء 
الفيضان: في الجزة الشمالئ من الضينه وبالتالي فان امتهم متفقة 
منه. من المعروف أن الصين هي من الأمم القديمة. 


كان كونفوشيوس طذلا جادا 
جداء ليس مولعا باللعب. مجتهد 
جداء ومتدين جدا. عندما كان 
عضرة ثلاثة وعشريق هاما ففقظ 
بدأ في محاولة هداية مواطنيه. 
الذين كانوا غارقين في الاسراف 
والبذخ. 





ادك فصييلة كوتفؤتسونن وقدوته الي احترافه كتدراء واحتين لشفل 
مناصب كبيرة محترمة. قال إنه سعيد جدا بقبوله منصب القاضي.ء لأنه 


يأمل في أن يكون أكثر فائدة لمواطنيه. 
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بذل جهدا كبيرا في منصبه لتقويم الناس.ء إلا أنه وجد الناس قليلي 
الحيلة. غير قادرين على التغيير. فقام بالتخلي عن مناصب كان يقدرهاء 
إلى مناصب أقل شأناء لأنها تعطيه فرصة أكبر لفعل الخير. 


ثم سافر إلى أجزاء مختلفة من هذه الامبراطورية الشاسعة. وعند عودته 
الؤقة كانك الضين تمتك العديك من الممالك المسفلة: 


كان كوتفوشيوشن يتفنت أن نتفكم الملك رقاياة كأ يزق إولاذم كنت 
العارد هن الكتن: وقام ربعلاث عديدة لتحقق: :من تنكل الحكة 
المرغوب فية: لا شك أنة فغل: الكثير :من الخيرنء ولكن بالتاكيد لسن 


بالقدر الذي كان يرغب فيه ويستحقه. 


كان يقول لأتباعه: "هناك أربعة أشياء تقلقني: 
الأول. فعلي القليل للفضيلة. 

الثاني. تحمسي القليل للدراسة. 

الثالث. عجزي عن إقامة العدل. 


الرابعء عدم تحكمي في انفعالاتي. 


كانت هذه هي المشاعر المتواضعة لرجل مشهور بفضيلته وعلمه 
وعدله وضبطه لنفسه. إننا نرى ان افضل الناس هم اكثرهم تواضعاء 
واكثرهم حكمة. هم اخجلهم وانكرهم للذات. 
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قبل وفاته ببضعة أيام. قال لأصدقائه وحاضريه: "يرفض الملوك 
الاهتمام بتعاليمي. فاسمحوا لي أن أموت؛ لأنني لم أعد أستطيع أن 


تم تكريمه واحترامه من قبل الصينيين وقد شيدت العديد من المعابد 
باسمه؛ ويتم اقامة الكثير من الاحتفالات تكريما له. يبجلونه كاعظم 
مشرع وأحكم رجل عاش على الإطلاق. 


فح لقو الؤقت الذي ردهرت فيه داليم كوتقو وبي لي الضين كان 
زرااشت يعيكي قي يلاد فارش. فلم ب ررادشت الغرسس صجيل. الشهس 
والنار.» كممثلين للخالق الحقيقي. كتسس ص الناس يعتقدون ان الزرادشتية 
برح يكف سر رين حودت لبي در العدوهن أو كلذ سادر د نا جرف 


ملوك روما السبعة 

ئ 0111م 01 185لا لاعن 
من لواف روي اه ف 0101 لد 5/6 
رومولوسء نوماء تولوس. ْ 9/< 
باقي الملوك السبعة: ْ 
انكوس مارتيوس؛ 6 5لاأنا0111] 
تاركينيوس بريسكوس, دناأاناكه!! ‏ كلاناامصمم 


3 541 10 573 07 10573 715 715507 75310 
سيرفيوس توليوس, 
تاركينيوس سوبربوس. 
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ملوأ روما السبعة 
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بعد معركة الهوراتي والكورياتي. حكم تولوس عدة سنوات؛ ثم 

مات؛ كما يقال. بسبب الخيانة. انكوس مارتيوس, حفيد نوماء ورث 
العرش: لم يحدث شيء رائع في عهده. إلا أن شخصا غريباء يدعى 
لوسيوسء جاء للعيش في روماء واصبح وصيا على ابني انكوس. 


عندما ضات: انكوسسس» سقظت 
الدولة؛ كالعادة. في أيدي 
مجلس الشيوخ ولوسيوس؛ عن 
طريق المكر والخديعة والرغبة 
المحمومة؛ لكي يصبح ملكا. 
قال؛ إن زوجته قد كنات ناته 


يحب ان بلسو د. 


لأنة, عند الاقتراب من زوما فى 
رحلته الأولى إليهاء كان يركب 
عربة مفتوحة. وإذا بنسر يخطف 
قبعته. وبعد الكثير من الضجيج 
والرفرفة بجناحيه. وضعها مرة 
اخرى على راسه. 





لوسيوس 


الحكم المغتصب ظلماء عادة لا يتم الحفاظ عليه طويلاء ولا يكون 
في مصلحة الناس. لأن جهود الحاكم وأمواله تبذل بسخاء لحماية 


اوضاعهم غير الشرعية. 


لكن؛ تم قتل لوسيوس.ء بأمر من أبناء أنكوس. ثم هرب القتلة من 
روما. فبدا بالتاكيد كما لو كانوا مذنبين. 


68 


الؤوعة الطلموحة: الكن 'تشافمتة من صضعوة تاركينيونين: أخقت 
وفاته. حتى يتم اختيار صهرها ملكا. كان هذا هو سيرفيوس , 
توليوس. وروت عنه قصة غريبة. وهي انه عندما كان صبياء راى في 
المنام: طاقة من النور أحاظت برأسة. 


ومع هذاء كان سيرفيوس رجلا 
طيباء زوج ابنتيه من ولدين ل 
تاركينيوس. ثم. صنع السلام 

ونشر العدل بين الرومان. كان 
يستعد للتنازل عن العرش 
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تولياء إحدى بناته. أحبت زوج شقيقتها ابن تاركينيوس., وبادلها هو 
الحب المحرم. وقامت توليا بقتل زوجهاء وقام عشيقها بقتل زوجته: 
ثم تزوجا. لم يكتفيا بذلك؛ ولأن الشر يمهد الطريق لمزيد من الشر, 
قاما الشريران: بقتل سيرقيوس: والذ'ثوليا الملك: الظيب: 





عرية كرانا تمر نهلة والدها مبمر فب 


ستصاب بالرعب والغثيان عندما تعلم أن توليا الشريرة؛ قد ابتهجت 
خينما سمعت أن عشيقها: قد قتل .والدهاء وغندما ركبت فى عربتها 
الجميلة. وذهبت لتهنئة زوجها القاتل؛ كان سائقها. وهو يرى جثة 
والدها سيرفيوس ملقاة في الشارع: يحاول السير بالعربة في طريق 
اخر. معتقدا بعقلانية شديدة: ان الابنة ستصدم عندما ترى جثة 


فالدها العجو: المسكين دامنة وميه 
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لكن توليا التي مات في قلبها أي شعور إنساني, نهرت السائق؛ 
ومنعته من تغيير الطريق. بينما كانت عجلات العربة تمر فوق 
التراب المخضب بدماء والدها العجوز الطيب. 


ثم أصبح زوج الابنة الشرير ملكاء ومن غروره. منح نفسه لقب 
تاركينيوس سوبربوس (تاركينيوس الفخور بنفسه). ومع ذلك كان 
مكروها من الجميع. أطفاله كانوا سيئين مثله. فمن شابه أباه فما 
ظلم. 


أرسل تاركينيوس الشرير, ابنه 
سيكسقوس الأكقر شراء إلى :صديقة 
جابي شرق روماء وامره ان يتظاهر 
بأن والقة كان يسع هها ملنف هنما 
جعله يهرب. صدق المواطنون 
الطبيون الذين المحاف رن كانوا لقافاء 
جداضعة. ناحو | تعلو جترا وه هذا 
ما توقعه تاركينيوس. 


د نا اس ع ل 16 ط اله لك 020 ل 0ل 5 


لععصم ‏ عام ةرسيم م 





عنذها ارتل انثه رسولة اليعرفكنها يعي غلية فعلة بفذ ذلك لم 
يعط تاركينيوس إجابة؛ لكنه أخذ الرسول إلى الحديقة. وبدأ في قطع 
رؤوس اطول الزهور والورود التي نمت في طريقه وهو يسير. 


لقد كان خائفا من الرد على ابنه برسالة كتابية أو شفهية, حتى لا 
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ينكشف الأمر وتفشل الخطة. لكن سيكستوس الابن؛ كان من الدهاء 
جعله يفهم ما يعنيه الأب. 


هذا ما فعله الابن بالضبط. بدون أي ترددء لم يدخر وسعا في قطع 
زؤقس كل عظماء الرجال فى حابي يذلك ضهفت مناعة المدينة 
وقدرتها قلى. مقاومة الفساد والاههخلال والتفسة: واضحة 
فريسة سهلة للرومان. 


عفسكرية لمحاضرة أارذيا: وهئ بلذة. صغيرة: لا تبعد كثيرا عن روها. 
عندما كانوا يشربون ويمرحونء كان يتباهى ويفتخر كل منهم بزوجته 


وأخلاقها الرفيعة وسلوكها. 


كان كولاتينوس على يقين من أن زوجته. هي الأفضل سلوكا بين 
زوجات الضباط؛ وخصوص اثناء غيابهم. كنوع من الدعابة؛ انطلق 
الصباظ يخيوليم الىرووماء لكي يدوا كدق بقلة المفولة وماة| 
كانت تفعل زوجاتهم أتناء.عيايهم. 


وجد الرجال كل زوجاتهم 
يقضين الوقت أثناء غياب 
ازواجهن في المرح 
والطرب والرقص 
والتسلية. لكن لوكريشياء 
زوجة كولاتينوسء؛ كانت 
تغزل الصوف في بيتها, 


هي وجواريها. 





لوكريشيا زوجة كولا ينوس 
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أعجب سيكتوس الابن ب لوكريشيا ووقع في غرامهاء وارأة أن 
بأعدها اعنم لذلك ظلب منها أن "تترك. زدهها وتتهب اله 


صندفت لوكريشيا هق شلوك الأمين المتشيز ققامت»يفتل نفسها 
حزنا. مما اأغضب كولاتينوس زوجهاء وجعله هو وجونيوس بروتوس 
يكونان جيشا لكي يزيح سيكتوس ووالده سيء السمعة من روما. 


لق هات الشسب كتررا صف يطفيان هذا الملاقوانة: الذوكة ان 
النوان قروو لسن فقجر كر همايفق الحقم: ل ١‏ راهنا إلقاء انها 
الملكي بومتة .من البلاد. 


لذلك عينها فاخينين تطاق. غليهها اسم الفتهيلدة قتكيان فشفنا 
ذكان أول عن ته اعفايهة لهذا المنسصيي العدين» هما كول قوس 
زوج لوكريشياء وجونيوس بروتوس الذي شاركه في الثورة على 
فساد الحكم. 
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نفس الوقت تقريبا الذي قامت فيه روما بطرد تاركينيوس. لنفس 
الأسياب:وهىي المعاملة السيثة للمراة. 


بيسيستراتوس. فقام 
هارموديوس بمساعدة 
صديقه اريستوجيتوس 
بمحاولة تحرير اثينا من 
طغوتها. لكن لسوء الحظ, 
قتلا اثناء المحاولة. 


هيبياس. الأخ الآخرء حاول 
الاستمراز فى السلظة: 
وقام باعتقال امرأة جميلة, 
تدعى ليوناء كانت على 
علم بالمؤامرة؛. وامر 

تعد يبها حتى تعترف هارموديوس وأريستوجيتوس 
بالحقيقة. لكن هذه المرأة 

الشجاعة تحملت كل أنواع التعذيب في صمت ولم تبح بشيء. 
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مذي ااتففاه لا لها لدي رضدره اك لين إلا غدرا قم قا اأقها اففردات تمان 
نانم | باسنا نقاء :جك ركه قن اكلا قر وفظل وفرة ال كده اكه لفن جنا 
نبيل من الشجاعة والإخلاص لم نسمع به من قبل. 


اكيظرسئيافن يقن ذلك الى متغادرة أنينا “تم افقيسست تضب تدكازية 
تحي ذكرى كل من ليوناء اريستوجيتوسء هارموديوس. ثم اصلحت 

قؤاوون الخدوهة عن :نمه النادد إلى قفريها الذهوي: وعالتها انام 
سولون. 


سعى كاليثينيسء وهو ثري من أثيناء إلى إصدار عدد من القوانين 
واللوائح. من بينها قانون يستحق الذكر. 


القانون يجبر كل شخصء قد تخطى سن الستين؛ أن يقوم بالكتابة أو 
الحفر على قطعة بلاط أو صدفة محارة؛ اسم شخص يريد أن ينفيه من 


المدينة. الهدف من القانون. هو نفي الأشرار غير المرغوب فيهم من 
المدينة. 
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النتيجة التي فاجأت الجميع. هي 
أن من تم نفيه من المدينة. هم 
الناس الطيبين؛ ومنهم 

متاق كان مكبيور] بالعدل 
والسلوك الحسن. إلى درجة أنه 
كان يدعى ب اريستيدس 
العاذل. تذكر .هذا الانسف فسيمر 





اريستيدس 


التقى ارستيدسس راحد المار يمهو لا 'بعيقةويظطلي. فقة مسا عدنة لذنة 
غريب لا يعرف الكتابة. ولا يعرف من يختار لنفيه من المدينة. فكتب 
الرجل اسم اريستيدس. 

تفخبي ا رتستعدسن وتساءل تاستكراية "ما الضر الذي الحقة: |اريسسيدسض 
بك يا سيدي. جعلك تطلب نفيه من المدينة؟" أجاب الغريب: "إنه لم 
نع لى أى شرن لكنن عالت من كترة سماة "يتيسن الفاقل”” 


كان ميلتياذيس أكبز سنا ركثين:من ‏ ازيستيدس. أرسل مع حيشن لقتال 


الفرس. داريوس كان الملك الثالث بعد قورش. وكان داتيس, هو قائد 
عينش الفرس الكرين االراعف لكزة أنينا وتدميرها. 
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التقى داتيس بالقوات الأثينيين في 
مارائون» وهي بلدة صغيرة على 
جانب البحن قاذ الانينيون عشرة 
جنرالات. في تناوبء. كل منهم 
لمدة يوم واحد. كان ميلتياديس 
أحدهم والرئيس العام للجيش في 
نفس والوقت.. 





كان لدى اريستيدس إحساس بفشل هذه الخطة؛ وكان مستعدا للتخلي 
عن كتريانةه لصالح بلاده. عندما جاء دورة في القيادة. تنازل عن منصبه 
ل ميلتياديس: لأنه يعلم أنه أفضل:قائد واكثرهم خنكة. 


السلهلة تقان بأضعف حخلقاتها: وقائد واحد ضهيف: قد ركلف الحيشس 
غاليا. ويتسبب في هزيمة ماحقة. كم من الفوائد تنتج من المثال الجيد؟ 
القواة الأخريق» هن رؤية سلامة :هذا الفسلك: أعكهروا وايذوا وقلدوا ما 
فعله اريستيدس. 


انخرطت الجيوش في معركة شرسة وعنيدة. وبسبب مهارة قيادة 
ميلتياديسء فاز الأثينيون في معركة ماراثون 490 ق م. 
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ذككن كيلك انكنى اهو نفلاك ودفاء المعركة إلى اننا :لكىئ ديرف 
لشعبه الأخبار السعيدة. عند وصوله؛ لم تبق لديه قوة إلا ما يكفي 
لإعلان النصرء قائلا: "ابتهجواء فالنصر لنا.". ثم سقط ميتا من التعب. 


فق المو ميقع اسيل ادوس قد ماتدفئ: السكؤونعة ا قاد حيس 
الأثينيين إلى النصر. سجنه الأثينيون: لأنه لم يستطع دفع غرامة فرضوها 
عليه. اتهم كذبا بخيانة بلاده. وحكم على هذا الجنرال الممتاز بالإعدام, 
وبعد ذلك تم تخفيف الحكم إلى غرامة؛ لم يستطع دفعها. وظل 
مببيحؤنا إلى ان ماكافي السعة: 


أريستيدس, قد نفي هو أيضا. وعلى ما يبدو. الأثينيون كانوا أكثر الناس 
ناكرانا للجميل. عندما كان اريستيدس يترك المدينة؛ بدلا من التعبير عن 
غضبه. صلى للآلهة لكي تحفظ بلده؛ وتجعلها غير نادمه على عقابها له. 
وهذا ما نعنيه بمقابلة الإساءة بالإحسان. 


عندما كان ثيمستوكليس في الحكم؛ قال ضاحكاء إن سلطة ابنه الصبي 
أكبر من سلطة أي رجل في اليونان. "كيف يكون ذلك ؟" تناه ل سيديق 
له. اجات تنيمستوكليس: "لأن الأثينيين يحكمون اليونان, وأنا أحكم 
الأثينيين, وأمه تحكمني, وهذا الصبي يحكم أمه!" : 
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توفي فيثاغورس في هذا الوقت تقريبا. 
كان يعتقد انه عندما تترك الروح جسد 
الإنسانء فإنها تنتقل إلى جسم الحيوان. 
هذا ما يعرف بتناسخ الأرواح»: وهو 
مذهب منتشر في الهند حاليا. لذلك؛ لا 
أحد 0 أتباع فيثاغورس يأكل اللحم, خوفا 

ن يلتهموا أصدقاءهم وأقاربهم. وهو 
نفس السبب الذي يجعل الهندوسي لا 
ياكل اللحم. 





بروتوس 


أو قنصلين لروما كاناء بروتوسء وكلينجينوس. اشترك ابنان من ايناء 
بروتوس مع اخرين من النبلاء الشبان في مؤامرة لاستعادة تاركوين إلى 
العرش. 


اكتشف عبد هذه المؤامرة؛ وقام بالإبلاغ عنها. تم القبض على كل 
المتامرية: وقيدوا بالسلاسل. أدينوا وحكم عليهم بالجلد وقطع الرؤوس. 
وكان من واجب القناصل. ات يروا الأحكام وهفي تنفل. 
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ن نتخيل كم كانت معاناة بروتوس؛ وهو يرى أولاده تحجلدوقنة ثم 
0 ماق عينيه. قال وهو يبكي, إنه حقا يحب أولاده., لكنه يحب 


العدالة وبلده أكثر. ثم أعرب عن اسقة الشديد لجريمتهم المروعة. 


الغريب أن الناس توسطوا للعفو عن الولدين؛ وكان كولاتينوس على 
استهداة للاستماع لهف لكن: الأب أصر عل تطبيق: القانون. وهذا مافطله 
القيلسوف سقراط ايضنا:جحينها زفضن المري: من عقوبة الاعدام: ختى ١‏ 
يقال إنه اخترق القانون ولم يحترمه. 


هوراتوس كوكليس 





هوراتوس كوكليس يتسلل خلف الجسر 
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فر التاركوين إلى بورسيناء للحصول على مساعدات ملك كلسيوم: في 
إيترورياء الذي جاء مع جيش كبير إلى روماء وكاد ان يدخلها. لولا شجاعة 


زعل فاعد اسدثت الهيية. 


هوراتوس كوكلسسن: كتدفا راى العدى يقتوية درن الحسي وكان يفف 
حارسا له؛ والرومان يتراجعون؛ طلب منهم الثبات ومساعدته في تدمير 


العم اد حرقم اناه تدمي الفيس انضيم إل الوسا وه جلف تتحروضا 


العدو في الجانب الآخر من الجسر. 


كان معه اثنان من أصدقائه. قبل تدمير الجسر. طلب منهم العودة 
سرعة قبل أن 'ينهار بالكامل»:وبقي وعذة يقائل خضصوهه, وغندما تاك 
من تحظيم الس قفر إلى التهز وسيخ غائذا إلى أصدقاته فى أمان: 


ذهب موتيوس 
سكافولا, وهو 
شاب نبيل 
روماني؛ إلى 
مجلس الشيوخ: 
وقال لهم ائة 
متطوع لأداء 
عمل بطولي؛ 
وطلب السماح 
بالذهاب إلى 


معسكر بورسينا. 
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موتيوس سكاف ولا في مجلس الشيوخ 


تم السماح له. فقام بتمويه نفسه وتغيير هيئته. ثم دخل بسرعة الخيمة 
الملكرة: هناك راف رعلا توق »ملاس فاخرة جذاء.ظن أنه الملك: فقعلة: 
لكن تبين انه لم يكن سوى سكرتير الملك. 


عندما حاول الهرب؛ تم القبض على موتيوس. أخبره بورسينا أنه سيعذيه 
بشدة؛ إن لم يعترف على الرومان. لم يجبه موتيوسء بل وضع يده في 
واحدة هن الحرائق التي اشعلت بالقرب منه:.وتركها هكذاء عندما راى 
بورسينا شجاعة وثبات هذا الشاب. ففز من على كرسي عرشه: وسحب 
يد موتيوس من اللهب. واشاة بشجاعته. ثم تركه دون أن يصيبه باذى: 


قبل أن ينفي الأثينيون أريستيدس 
بقليل؛ نفى الرومان جنرالا عظيما 
منهم؛ يدعى كوريولانوس. لكن 
كوريولانوس تصرف بشكل مختلف 
عن اريستيدس. لم يرض بمصيره: 
لكنه ذهب إلى فولشيء وهي بلدة 
كانت في حالة حرب مع روماء وعرض 
خدماته ضد مدينته الاصلية. 





كوري ولانوس 
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كجنرال للفولشيين. حاصر كوريولانوس العديد من المدن التابعة للرومان 
وقام بغزوها. ثم هاجم مدينة روماء وكان على وشك غزوهاء إلى 3 
خرجت إليه والدته. مع زوجته وأطفاله والعديد من النساء. وركعن ا 


ولم ينصرفن حتى وعد بسحب جيشه. 


لقد كان كوريولانوس بين خيارين. إما خيانة الفولشي, الذين وثقوا به؛ أو 
تدمير المدينة التي ولد فيها. انسحابه وتراجعه عن غزو روماء أغضب 
الفولشيء إلى الدرجة التي جعلتهم يقومون باغتياله عام 488 ق م. 


زيركسيس 





زي ركسيس 


بعد وفاة داريوسء؛ اعتلى ابنه زيركسيس عرش بلاد فارس. كان 
ليس _عصهد ا على فنا به تقد والذه كن فين لدان قال انه 
لن يشتري بعد الآن تين أتيكا. لأنه سيكون سيد البلاد. ومن ثم كل 
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متتحاتها تصبع ملكه, 'ثم أمر بحفر ممرا عير جيل اسؤس: العالى فى 
مقدو ترا حتى يفل المهور فناة السفقة 


يقال إنه كتب رسالة إلى جبل أسوس.ء أمره فيها بعدم وضع الحجارة في 
طريق عماله؛ وإلا فإنه سوف يقطعه إربا ويرميها في البحر." وكان يأمر 
بجلد العمال لجعلهم يعملون بشكل اسرع. 


عندها راى» هن 'تلة عالية: أن السهول مفروشة يجتوذة كالجراذ: والبحز 

زاخر بسفنه؛ انتشى فخراء واعتقد أنه الأفضل من بين البشر. لكنه؛ عندما 
تذكر أنه في المائة سنة القادمة؛ لن يكون أحد ممن يشهدون القتال الآن 
على قيد الحياة. علم بهشاشة هذه الحياة وتفاهتهاء ثم انخرط في البكاء. 


فوق مضيق 1 5-7 8110814 
يسمى الأن مضصيق 
الدردنيل؛ بعرض 

كو الور مله ينان 
زيركسيس جسرا من 
القوارية. لكن حاءت 
عالية قامنا تدميرة. 





مضيق الدردنيل 
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هنا أمر زيركسيس الفخور بنفسه. وهو في ثورة غضب, بعقاب البحر 
بقيده بالسلاسلء والأمواج بجلدها 300 جلدة. لتجرؤهما على تحدي سيد 
البحار وإفساد أعماله. 


تقوييا كل السدن الضقيرة في الدونا :قن استسلفية: ودانت لض فيها 
عدا اتمدرظة اذاو وبلقين حيفد نين هما ستيان ولانا فقن فكوا 
الاستسلام ل زيركسيس الفارسي. 


ليونيداس 


هنا سار الغازي 

إلى ان وصل إلى 
تيرموبيل. في هذه 
ليونيداس. واحدا من 
اثنين .هخ :موك ١‏ 
اسبرطة: مع بضعة 00 ا "01 :111 "لم8 111 


1 انق 15خ.1 18831055 
الاف من الجنود 0" > أ15هفلخ5 10 210171:3158:315 


5 ع0 عادع5 ( 
00_1_2050 5 
لتيب ُْتت2ْميييم 


الث جعان: في 90و 40 5 





لمدة أربعة أيام. ظل زيركسيس ينتظر فرار هذه الشرذمة الصغيرة 
ارسل لهم يظلب متهم تسليم اسلكتقم وكان الجواب: "تعال واغذها 
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بفساف" كان .هنا بهن العداب الفضيو الليق الى صدن عن مواطدى 
لأكونيا المت ووو بالبلاعة .قي الكلام. 





ليونيداس 


أمرت اشَجع القوات القارسجة بمواجية قوات ليوتيداس: ولكن كانت 


ذهب أطلسء هذا الخائن البائس الخسيس.ء وأبلغ الفرس عن مسار 
سري؛ يمكنه من موقع يطل على معسكر اعداثئه. احتل الفرس هذا 


فئ ضباخ اليوم التالي: اكتشق الافريق الغيانة: وانهم قذ تم الغدر بهم 


كان ليونيداس يعرفء بجيشه الصغيرء انه لا قبل له في مواجهة جيش 
زيركسيس. لذلك سرح جيشه:؛ وابقى معه من بلده اسبرطةء. 300 محارب 
مقط 
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قال إنه. بعد استشارة عرافة المعبد. التي تمثل الوساطة بين الإنسان 
والآلهة, علم أن ن أسبرطة أو ملكها يجب أن ن يهلك في هذه المعركة. وكان 
يتوق إلى المو تمن اكل رقا كلد ة.العروز |اسورظة: 


سار زيركسيس بجيشه الكبير لكي يواجه هذه الفرقة الصغيرة الشجاعة. 
سقط ليونيداس من بين الأوائل؛ وقاتل بشجاعة وتغطى جسمه بالجروح. 
من بين ال 300 بطل؛ هرب واحد فقط ليحمل إلى اسبرطة أخبار 
محاربيها الشجعان: الذين ماتوا جميعا دفاعا عنها. هذا الرجل لم يكن 
جبانا. لأنه أثبت شجاعة غير عادية في معركة بلاتوا. 


اقيم نصب تذكاري عند الممر الضيق ثيرموبيلاي؛ للرجال الشجعان الذين 
فاتو | كانه لم طون ا انو هي كن ملعيف الكقرة. و الكت قلي 
الستحاعة: فقت كانوا 00اة يفائلون حيشاء فوافة كلائة ملاييق جقدى فازنقن: 


كتب: الشاعر سيمونيدذسن يضعة أسظرز على هذا النضبي» والتى تترجم 
بالتالى"اذهي ايها الراكب د واحيو لايس امون: اننا متنا آهنا فى ظاعة 
قواتتها!".الأسيدامون: اعدئ: يلاذ استوطة؛ .واسزرظطة مو ملا 3 اليونان. 


هؤلاء الاسبرطيون الأبطال لم يموتوا هباء. لأنهم قتلوا عشرين ألف 
فارسيء واحتجزوا بقية الجيش لبعض الوقت؛ حتى يعطوا أصدقاءهم 
فرصة للاستعداد والتحضير. بسالتهم. جعلت الفرس يهابون براعة 
الإغريق في القتال. لقد حدث ذلك عام 480 ق م. بعد عشر سنوات فقط 
من معركة ماراثون. 
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كانت مصر في ذلك الوقت تحت حكم زيركسيسء؛ وكذلك مقدونيا 
والعديد من البلدان الأخرى. 


معرضة لغزو الفرس. 
وقام تيمستوكليس 
بتذكرة الاثينيين بان 
العرافة قد منعتهم من 
الاحتماء بجدران 
ودعتهم لتركء الميقة 
واللجوء إلى سفنهم 
للحماية. 





كبار السن من الوخال: والتساء والأظفال:هربوا الى مدينة تروزين. أما 
باقي الرجالء: فلجاوا إلى اسطولهم الراسي في سلاميس. 
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لاعلا نا 1815/10 5510!/! 21551 5ئنانامط 
44-46 0م 





سلاميس بجزيرة قبرص 


سيمونء ابن ميلتياديس: الذي كان انذاك .صغيراء بذل كل ما في وسعة 
لتشجيع وإلهام زملائه المواطنين. لم يبق في أثينا سوى عدد قليل من 
الأشخاص. قتلوا وهم يقاتلون الفرس بنبل وشجاعة. 


كم كانت وهشة ويركسسن عتدها راف«هدينة انينا مشجورة وغادية على 
عروشها. فقام بحرق قلعتهاء وارسل تماثيلها ولوحاتها وتحفها إلى سوساء 
التى كانت انذاك.. عاصضعة يلاد فازنين. 


/ تيمستوكليس الأسطول الأثيني في سلاميس, ولم يكن على علم 
ن الا طول الغا رضي كدحا ضير سسمفنه ود كل بجانت قن زيلة واحدة: 
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هنا سارع أريستيدس, الذي بين مرة أخرى رجاحة عقله وبعد نظره:؛ بإبلاغ 
قائد الأسطول بهذا الوضع الخطير. أما هاميستوكليس. فقد قال للقائد. 
"ذهونا تيد خلافاضا وكين أضدقاء: انث تامن:ةعلبتا الظاعة " تم نضهعة 
ان يبدأ الهجوم فورا. 


ثيمستوكليس., قائد الأسطولء كان سعيدا بهذه الروح 3 السلوك. فلو 
لم سلعه | وسكتتدنين أن العوس انه بها خرن إشفنة الكاع” عله هد 
غلن الأرجح, فد انتصر لسبب كثرة عدد سفنتهم. وأصبح تيمستوكليس 
مدينا بالفضل ل أريستيدس. الرجل الذي كان قد ساعد في نفيه من أثينا 
سابقا بسبب الغيرة الحمقاء. 


هاجم الأثينيون الأسطول الفارسي بضراوة؛ وبعد هجمة عنيفة قصيرة, 
جعلوه يفر هاربا. بعض السفن اسرت؛ وبعضها دمرء والباقي فر مذعورا. 
كان زيركسيس يجلس على جبل عالء لكي يرى الفرس وهي تهزم 
اليونانيين. 


لكق عقدما رآأئ استظولة يلوز بالفراز وبجر اذيال الخيية:ؤان الغلية 
لليونانيين؛ أسرع بالعودة مع جيشه إلى بلده. عندما وصل إلى مضيق 
فليسيوفت (الدوذقيل اوسن الح الذئ قن وتاة تمابفا بالقوارت “قن.دمر 
وتكول ال أشلاء: نسيت عقف الأمواج مما جفلةه يعور المتمدية عل 
ظهر قارب صغير. معركة سلاميس كانت عام 480 ق م. 
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قرطاجة؛ هي الأن بلد غني بسبب تجارتها مع مصر وبلاد الغال وصور, 
واماكن اخرى في حوض البحر الابيض المتوسط؛ وكانت تستخرج الذهب 





امبراطورية قرطاجة 





لغزو اليونان فامإكاره على السبار بلس الفولة 
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لذلك اعدت حيها كراء.واقطت قياؤنة ل.هاميلكان الذي بجر إلى 


كان جيلون قائدا شجاعا في 
سيراكيوز. وهي مدينة في جزيرة 
صقلية. تصدى ل هاميلكار وقاومه 
ببسالة. ثم غزا قرطاجة نفسها بشكل 
كامل. قتل هاميلكار, وأحرق 
اسطولة وار رانس حقق هذا 
النصر في نفس اليوم الذي انتصر 
وكان زيركسيسء قد خسر معركتين 


في يوم واحد. 





كمكافأة على مجهوداته العظيمة: توج جيلون ملكا على سيراكيوز. أما 
جيسكة ابن .هافيلكان فقد تفاة الفرظاجيين. مق البلاذ: ستيب هزيمة 
والدة في الخربه كما لو كان من الممكن للقائة العسكري حسم تتيجة 
المعركة بإرادته. 


اذوها يكوق: هافيلكار قذ بذل:قضاى جهدة: وبالتاكيذ قد مات فى 
سبيل بلده. أما الأثينيين: فقد عادوا بفرح إلى مدينتهم. وعندما وجد 


تتفيستة كليس العيشن القارسى لم يعذ يرهب أهذ اذهب الى اتشاء ؤيذا 
عملية الاصلاح والتشييد. 
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(027 


سيمون 





سيمون ابن ميلتياديس 


كان سيمونء ابن ميلتياديس. مشهورا مثل والده. انضم إلى أريستيدس, 
الذي خاض معركتين ضد الفرس في نفس اليوم»؛ وفاز بهما على حد 
سواء. معركة بحرية؛ واخرى برية؛ عند مصب نهر يوريدوم. 
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ومع ذلك. قام الأثينيون: غريبو الأطوار. تحت حجة واهية؛ بنفي سيمون 
لمدة عشر سنوات: وهي المدة المعتاذة للتفى. سيفون: قبل انتضاراتة 
الحربية. كان قد قام بإصلاحات كبيرة في المدينة: غرس الأشجار 
والوروذ: واقام. البساتين: وبتى ساخات فسيحة لممارسة الرياضة البدنية: 
وشيد الطرق الطويلة والمشايات الظليلة؛ وميادين للخطابة والتحدث 
للجماهير. 


اوشيلوس وسوفوكليسء؛ هما 
شاعران وكتاب مسرح ماساوي 
وداه عرفت اغمالهها عن 
سيمون. ولأن الجائزة الأدبية كانت 
من نصيب سوفوكليس. تالم 
أوسيلقسوكان اصفرهها سنا: 
لدرجة انه غادر اثينا ولم يعد إليها 


ابدا. 





سوف وكليس 
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نفي أيضا ثيمستوكليسء ولكنه لم يقبل 
بمدوه هذا الظلف. فذهب إلى ملك بلاد 
فارس؛ وعرض خدمته بأي طريقة يشاء. 
كن أرتاكسيركسيسس آنذاك هو ملك بلاد 
فارس. زيركسيس كان قد مات وشبع 
فوت وهذ| هو الايق الثالتث لم 





لم يفكلفة ارتاكسيركسييين على الفون :ويعد. ذلك قندها اراد ان بجهلة 
جنراله ضد سيمون والأثينيين؛ كان ثيميستوكليس غير راغب في محاربة 
وظنة الأضلي. وكان فى تنفسن الوقت» ملتزما بوعدة 'ل ارناكسيركسسسين.: 
فلم يجد حلا لهذه المشكلة إلا بقتل نفسه. 


اريستيدس 


توفي أروتستعدنس في سلام: في سن الشيخوخة. كان محبوبا ومكرما من 
قبل.مؤاظنية: .وريما كان أكتر احتراما من اي انسان عاش :في أى وقت 
مضى. حياته كانت زاخرة بقصص المجد والفضيلة. 
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أ ريستيدس 


ذات 'مرة: عندما كان قاضيا بحكم فى فضية: وقبل أن ينظق بالحكم: 
قال إن المتهم من حقه الدفاع عن نفسه. بل كان يساعد المتهم على 
إثبات براءته. وفي قضية أخرى أراد اعد الطرفين أن يستميله إلى جانبه. 
فادعى ار صف د ندل إسياء ضار كا اراس فقال له 
أرستمتيدر.: "لا تكلمني عن هذه الأشياء. أخبرتى فقط عن الضرر الذي 
سببه لك هذا الخصم. هذه هي القضية التي أحكم فيها ." 


الشجاعة؛ الثبات: التحمل. كلها فضائل عظيمة ومشرقة. لكن الحقيقة 
والعدالة. هما الأعلى والأكثر مجدا. هما أعظم الفضائل. 
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تكد أناتم اسنتزعاء:شيمةن من قبل الاتيتيهة» أعظوة قيادة الحيشن 
جرع اومن المرض: 


نينا وانبزظة كاننا علئ:وفاق:ووة ساعزت كل منهمًا الأخرق فى 
خروتهها العديذة كلذهما :من بلاذ البونان: 


كان المؤتمر العام الذي تدعى إليه جميع مدن اليونان: 12 مدينة. يدعى 
"أمفيكتيونيك". نسبة إلى "أمفيكتيون". ثالث ملوك أثينا. للنظر في 
المسائل الهامة التي تهم اليونانيين جميعا. يجتمع في السنة مرتين في 


بعد وقت قصير من إنقاذ كوريولانوس لروماء عندما أوقف زحف الجيش 
الفولشي. سعى أحد القناصلء كاسيوسء لوضع قانون لتقسيم الأراضي 
بالتساوي. كان هذا يسمى بقانون الإصلاح الزراعي. وكان الفقراء يؤيدون 
هذا القانون: بقدر ما كان الأغنياء يعارضونه بشدة. لكن القانون لم يتم 


محاولات تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي. سببت اضطرابات في روماء 
ونزاعات بين الفقراء والأثرياء. في واحدة من هذه المشاجرات. تصرف 
كاسو. وهو شاب متحمس.ء بكثير من العنف؛ مما تسبب في الحكم عليه 
بغرامة كبيرة لسوء سلوكه وتحديه السلطات. 
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والده العجوز. سينسيناتيوسء؛ باع كل ما يملك. للحصول على مبلغ 
الغرامة المطلوبة. ثم تقاعد في كوخ صغير على ضفاف نهر التيبر. 
التيبره هو النهر الذي يتدفق عبر روما. 


عندما كان الرومان يمرون بأزمة كبيرة. حرب أو زلزال مثلاء كان من , 
عادتهم تنصيب ديكتاتور مؤقتء يملي عليهم ما يجب القيام به. واي امر 
يصدر عله يطاع علئ الفور. 





الديكتاتور لم يكن دائما طاغية 


الذكتاتور الذول كان لارتيوس. يعد ذلك بأريعيق غاماء كانت روما فى 
خوف وارتباك من تقدم قوات غازية تتجه نحوهم. لذلك لم يجدوا افضل 
من سينسيناتيوس المتقاعد. لكي ينصبوه دكتاتورا لهم. 
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سينسيناتيوسء الذي تم استدعاؤه لإنقاذ روما من الدمار. كان يقوم 
بفلاحة مزرعة صغيرة من اربعة افدنة بنفسه. وجده نواب مجلس 
الشيوخ خلف محراثه. في حقله الصغير. 


توسلوا إليه أن يلبي نداء الواجب. وطلبوا منه أن يلبس ملابسه ويستمع 
للرسالة الآتية من مجلس الشيوخ. سال سينسيناتيوس بفضول: "هل كل 


شيء على ما يرام؟" 000 
7 لي" 


ثم طلب من زوجته راسيلياء ان. تحضر ْ ا 
له ثوبه من كوخهم على ضفاف النهر. | 


وبعد أن مسح الغبار ولاو التي لا" 
كانت عالقة بالثوبي لبسة :وذهب الى ب 
مجلس النواب. هناك؛ تم تحيته 
وتنصيبه دكتاتورا لروماء التي كانت 
تتعرض لخطر داهم عام 458 ق م. 
منصب الدكتاتور كان اثناء حالات 
الطوارئ فقط. 





أرسلت مركب فخمة, لكي يعبر بها سينسيناتيوس النهرء لأن مزرعته 
كانت تقع على الجانب الآخر من نهر التيبر. أبناؤه الثلاثة. مع أصدقائه 
مكدد من مضنا سطلين التعدوف كانه فى السك بالق فليم فيل لزه ما 
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في صباح اليوم التالي؛ بدأ تحصين المدينة وحشد الجنود للمعركة. 
وسرعان ما حقق سينسيناتيوس نصرا عظيماء. جعل اسرى العدو يمرون 
تحت النير. وهو عبارة عن ثلاثة رماح. اثنان ثابتان بحزم في وضع راسي 
في الارضء والثالث يوضع افقيا فوقهما. لكي يمر الأسرى من تحته, 
هذا معتير ها | كبيرا هذا للمتكارب ف الرمن. القديم. 


نفد ان أتفي يستسيتاتيوسن 'الواغبي الذى تم استدعاذة من اجلة 
استقال بتواضع شديد من منصب الديكتاتور. بعد 16 يوما. لقد كان من 
حقه ان يبقى في منصبه لمدة ستة اشهر. لكنه رفضء وفضل السير 
خلف المحراث في حقله. قال إن السلطة تطلب فقط عندما تكون 
كترورة: لقد اخثير.هرة آخرف دركتانورا: عندها كان 'فى التمانين من مرف 
وتصرف أيضا بحكمة ورجاحة عقل. 


بعد فترة وجيزة من تنصيب سينسيناتس دكتاتورا أول مرة. اتفق 
المواطنون على أن روما تحتاج إلى قوانين جديدة. لقد سمعوا عن 
قؤانيق 'سولون الفمتازة فى أنينا: لذلك ثم إرسال ثلاقة اشخاص إلى 
اثينا: للحصول على تنسخة منها: ومعرفة: قواتين الفذن الأخرق اليونانية: 


بعد هوذة هو لك النواب الئ:زوماء اصضصبيحت العدينة كتمتع بشكل عمد 
فخ أشكال الحكم. يدلا فنن اثنين :من القناضل يتم اختياز عشرة قهياة 
يطلق عليهم ديسيمفيري؛ هم من يقومون بحكم المدينة وسن قوانينها. 
كلمة ديسي تعني عنشثرة. 
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القضاة العشرة يضعون القانون الروماني 


بعناية فائقة. سن مجلس القضاة: ديسيمفيري. مجموعة قوانين رائعة. 
تم الحفاظ عليها لفترة طويلة, وإلى وقتنا الراهن؛ لازالت تنال الإعجاب 
والاحترام في أجزاء كثيرة من أوروبا. وبسببهاء بات القانون الروماني 
مشهورا. 


انمو نظام ديستمفيري لمذة تلات نوات فقط. نسبب قضة ماساوية 
تسببت في فخه والغائه. القصة تقول أن أحد أعضائه العشرة؛ ويدعى 
انقوتعن كلاوديوسء وقع في حب فتاة جميلة. اسمها فرجينيا. كانت 
مخطوبة للزواج من إيسيليوس؛ وهو شاب شجاع لم يرضخ لإغراءات 
أبيوس بالبعد عنها. 
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لكي يمنع أبيوس هذا الزواج بالعافية. ويحصل على فيرجينيا الجميلة, 
اتفق أبيوس مع رجل يدعي كلاوديوس نظير مبلغا من المال؛ على أن 
نكهم الأخير يادهاء كاذ أن الفتاة تفي جا ررتق لكن بدرفها والذها 
فيرجنيوس منه؛ ويريد ابنترجاعها. 


أبيوس كان يعلم أن القضية سوف تعرض عليه كقاض لكي يحكم فيها. 
ومن ثم يمكنه إعطاء الفتاة المسكينة إلى كلاوديوس زورا وبهتانا. بعد 
ذلك يمكنه أخدها من كلاوديوس حسب الاتفاق. الورق ورقنا والدفاتر 


دفاترنا. وأطيعوا الله ورسوله وأدلى الأمو منكم. 


الفتاة فرجينيا كانت مرعوبة بشكل مخيف, عندما وقفت أمام أبيوس, 
هئ وكلاوديوسن: الذى أفقسمنت أغلظ الأيماق: إنها خاوظة وانها ولدت 
في بيته. وقد سرقها ابوهاء فيرجينيوس؛ منه. 


كان الناس مشوشين. لا يعرفون من يصدقون. هل فرجينيا المرعوبة: أم 
كلا ود رون ها مكدر لضفيف العالي بن الذك مسف رجلول لخن زور 


عندما حاول خطيبها التدخل والشهادة لصالحهاء أمر أبيوس بطرده من 
البلاد. وكان فيرجينيوس الأب المتهم ظلما بالخطف. على مسافة بعيدة 


في معسكرات الجيش. ربما كان متطوعا. 


102 


تركف الفضضة للدوم التالووفي تقس الوفته رشل اوسن ادامرة 
ناحجاا فيرجينيوس وعدم السماح له بترك مخيم الجيش. لكن خطيب 
الفناف كان .قد ابل والدها يها عدت قبل امر احتجازة. 


في صباح اليوم التالي, ظهر فيرجينيوس في ميدان عام يرتدي ملاس 
الحداذ. ومعه ابنته التي لآ تكف عن البكاء. وأخذ يتحذث إلى الناس عن 
القصة الحقيقية. كن أستوتس قد أحب ابنته. ودبر هذه المكيدة لكي يفوز 


بها. 


اقترب الحراس للقبض على فيرجينيا وتسليمها للنصاب المدعي . 
كلاوديوسء؛ وظن ابيوس ان خطته قد نجحت,. والجو بهيجء وتم له ما اراد. 
ولم يكدوك بمقذاز البؤس والعذابي الذى سوية للفناة .وحظينها ووالنها: 


فيرجينوس؛ وهو يرى 
انه لا فائدة من إنقاذ 
ابنته من فك الحوت 
المفترس ابيوس, 
توسل للسلطات 
للسماح له بتوديع 
ابنته وداع الفراق. لعد 
أن تمت الموافقة؛ أخذ 





او جيفرو زإل ادير يشر اكت ولاانصيوا يان السر زا 


103 





قبل فيرجينيوس راس ابنته بحنان»: وقبل ان يرفع راسه. طعنها في مقتل 
جدهزة فحويك رج زقائلك " أده :ظعانن المسيدية مرعمان ف ابن 
الطريقة الوحيدة لكي تتحررين من العبودية." ثم رفع خنجرهة الدامي في 
وجه أبيوس. شاحب الوجه. والمرعوب فرقاء وهتف: "بحق دم ابنتي 
البريئة؛ يا أبيوس؛. سوف أرسل رأسك إلى آلهة الجحيم." 


سات الرعم و اله شالك نكن المكا .| ملي | بيدا موس كنا فب لديا 
جثتها للناس؛ مما اثار غضبهم وسخطهم على ابيوس. في نفس الوقت؛ 
جرى فيرجينيوس بخنجره الملطخ بدماء ابنته إلى معسكر الجيش؛ مما 
اثار غضب الجيش وسخطه ايضا على ابيوس. 


لم يستطع مجلسي ال ديسيمفيري والشيوخ؛ السيطرة على الأمور 
وإخماد الاضطرابات: أو إخفاء الفضيحة. أما أبيوس؛ فقد هرب كالفار 
واختباً. فالكذاب جبان. ومن الحب ما قتل. 


لم يجد مجلس الشيوخ بدا من إلغاء ال ديسيمفيري (مجلس العنشرة), 
كاد المؤت المونة نف ركس اليفلا مركم القداهل كما كان المت 
من قبل. حدث هذا عام 449 ق م. ثم أنشئت المنابر العسكرية والرقابية 
بعد وقت قصير من إلغاء مجلس العثرة ديسيمفيري. 
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بريكليز 


كان بريكليز اصغر سنا من سيمون, 
عندما قسموا السلطة في آثينا 
بينهما. وكان بريكليز مشهورا بكرم 
اخلاقه وفصاحة خطابه. عضصرة كان 
يعرف بعصر بريكليز. لآنه كان مليئا 
بالرجال الأفذاذ والمثقفين الأذكياء, 
والغدية.من العمائر: والمعارد 
والحدائق والتماثيل الجميلة في 
أثينا. 
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عندما اشتكى تعفن الناسن من أن تريكليز فق انفق الكتيرمن الال 
العام فى 'تحميل العذينة: ذهب: إلى حقيعية الشعي: وتساءل عما إذا 
كانوا يعتقدون حقا أن ما يفعله هو إسرافا؟ فجاءه الجواب بنعم: هو 


الإسراف بعينه. 


فقال بريكليز: "إذن؛ اجعلوا التكاليف على نفقتي الخاصة. في مقابل 
ذلقه هيكوا اسمئ علي الفباني" الحديدة" اق خلوا العشاريب على 
حشسانى: و كان الزذة "دول لك اتفق ما شتت :من المال العام أفضل " 
بالطبع الغيرة هي السبب. 


يوريبيدسء؛ الشاعر والكاتب 
الماسادق الفظيف:وفيديايني: أعظم 
نحات عاش على الإطلاقء ازدهرا 
في هذا الوقت. لقد صادق بريكليز 
هؤلاء الرجال البارزين وحماهم 
وقربهم إليه. 


وبالتأكيد لا شيء يمكن أن يكون أكرم 
ولا أعظم ولا أنبل لأي أمة؛ من عناية 
من بيدهم السلطة؛ بطبقة الفنانين 
والأدباء والفلاسفة والعلماء. لأنِ 
هؤلاء الموهوبين؛ لديهم ما هو اكثر 
شرفا وقيمة من الذهب والالقاب 
الاجتماعية. 





بو ليلس 
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لكن الظرف الذي أظهر عظمة بريكليز أكثر من غيره؛ جاء عندما كان 
يحتضر بين أصدقائه: الذين أحاطوا به. ظنا منهم أنه غائب عن الوعي 
وغير قادر على سماع ما يقولون. بدأوا يعددون أعماله وإنجازاته 
المجيدة. والصروح الجميلة التي أقامها ونمقها. 


وإذاية تقمسسن :تضو تك خافى: لأ ركان سيفه: قائلا** لقن أهفلته نينا 
هاماء هو بالنسبة ليء أكثر شرفا من كل الأمجاد التي تحدثتم عنها. وهو 
انتي: اتناء حكمي لأتيناء لم اظله:احدا: اواستية او اسيت الما لمخلوة " 


دفع الاثينيون. بسبب الغيرة؛ توسيديس المؤرخ. ونسيب سيمون, 
للوقوف في وجه بريكليزء للتقليل من سلصطته المتزايدة. لكن بريكليز, 
بادر بنفي توسيديس من المدينة. وبذلك؛ اصبح بريكليز اكثر هيبة في 
انها 


لمدة 40 عاماء كانت سلطة بريكليز غير محدودة. أثينا في هذا الوقت, 
تعتبر في أعلى مستويات الأناقة والشياكة والمعرفة. هي واسبرطة: 
كانتا في المرتبة الأولى من بين مدن اليونان. 


كلت خلاف رين :مديتكى اننا :وكوؤينث اتخلور فيه بعذ الى خرب فين 


اهناك مقرو قي النا را نمه الكرب السو نولو ره" المتمر نت لعدة 
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سنت ج-حروبات اسبارطية 
ه سبيرتا 

:فك كلل كع ييا 

6 كن ل م ار 





الحرب البيلوبونيزية بين أثينا واسبرطة 


اسبرطة أخذت جانب كورينث؛ وكورسيرا أخذت جانب أثينا. باقي المدن 
اليونانية: انحازت كل منهاء إما لهذه أو لتلك. هذا الجزء من اليونان 
يسمى الآن المورة. اسمه السابق "بيلوبونيسوس". 


بعد عدة انتصارات: فازت في 
النهاية اسبرطة جترالهم: 
ليساتدن اخضع الأتيتدين::واعتل 
مدينتهم؛ ثم قام بحرقها. 
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النسيسياديس 


كان من المعتاد جداء في أثيناء أن يتبع الشباب الحكماء والفلاسفة, 
وخبرة العمر من مصادرها الأولى. 


كان السبياذديس صضينا 
صغيراء من مريدين الحكيم 
مقراط وعاذها لف قراط 
هو واحد هن أكثز الحكماء 
والفلاسفة شهرة في اليونان 
في ذلك الوقت. وبالرغم 
ملتزما بخدمة سيده بصفة 
مريديه. متعلقا به لا يفارقه. 





سق راط يجر السييياديس من أحضان الملذات 


هناك.قصرة ظريفةتخصض .هذا 'الشاه فى ثورة قضب: لم يتملك 
السيبياديس اعصابه. وقام بضرب رجل عجوز محترم من اثينا. اهرت 
الحاضرون عن سخطهم من سلوك هذا الشاب الوقح غير الجدير 
بالاحتراف 
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السيبياديس يتلقى الحكمة من سقراط 


الآ أن السسياديس يفك ذلك شهر بالخعل وتانوب الضعين قذهب الى 
الرجل؛ وأعطاه عصا غليظة؛ ثم طلب منه عقابه بالطريقة التي يريدها. 


فَكان الرجل العجوز مسرورا جدا بصراحة وروح الشاب.: لدرجة انه لم يعفو 
عنه فحسبء بل اعطاه يد ابنته بعد ذلك بوقت قصير كزوجة. 


مع العديد .هن القضبائل: الساظلعة كان السسيادنين لذية انها العووز 
من العدوب افلم : تقد كاو بمولها بالسلكه عرورا عدا رمن ١ف‏ خض 


يحصل على التصدق والأهتمام العاة. 


نيكياسء جنرال قدير جداء هو الذي وقع السلام مع اسبرطة؛ الذي لم 
يدم مدة طويلة. والذي يعرف بسلام نيكياس. كان السيبياديس يكرهه. 
لأنه كان محبوبا من قبل الأثينيين. بعد ذلك جددت الحرب بين 
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أقنع السيبياديس الأثينيين بمحاولة غزو صقلية. فأرسلته أثينا قائدا 
للقوات اخ معةه نيكياين: عنذما رخلوا انهم التسيادنس فى قضبية 
دبرها له أعداؤه. وطلب منه العودة فورا. 


لكنه خاف من الأثينيين: وهرب سرا. وعندما قيل له أنه بسبب عصيانه 
صودرت كل ممتلكاته؛ وأنه حكم عليه بالإعدام. هتف قائلا: "سأريهم من 
اناه وانفي ل زلق ضلى: فين العياه 1" 


أذاز تيكياس'الأمؤر بمهارة: لدرجة أنه كان على وشك اخذ تشيراكية” فى 
صقلية؛ لولا مقاومة أهلها بشدة. 


بعد وصول قوات اسبرطة لنجدة سيراكيوز: حاول نيكياسٍ الهرب 
بأسطوله إلى أثينا. لكنه هزم بقوات سيراكيوز. جنودة تم رهق هو 
نفسه؛. قطعت رأسه. 


أما الشبييادسن: فقذ .هرت فى 'أول الأمو الى ارحوؤسن؛ ثم اسبرظة بحت 
نال العطف والاحترام من العامة؛ لالتزامه بزيهم العادي وطعامهم 
البسيط. نكن احنس: ملك اسبرطة. لم يكن يثق به. ا ن السيبياديس, 
كان يظهر غير ما يبطن؛ ولم يكن صادقا في سلوكه. 


فندما فلم الها قوسن زد لقم ترف استيوكلةة وظ رت الحما رفن 
تيسافيرنسء حاكم ليديا الفارسي بآسيا الصغرى. هناك من خلال أناقة 
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أنينا الآن يحكهها معلين :من ارتعفاثة عخضق وكانق طفياة :هذا المجلسن 
كبِيَرا جذا-لذرجة أن الأتينيين استعانوا:ت السيبياديسن للمساعدة فئ 


السفن الاسبرطية كانت تراقب المدينة لانتهاز أية فرصة أثناء الارتباك 
التي تمر به. لكن السيبياديس مع اسطول صغير. كان قد تجمع في 
ساموسء هاجم الاسبرطيين: ودمر سفنهم: وبعد وقت قصير دخل اثينا 


استاء الأتينيؤق»مرة أخرى«مق السسبباديسن..مما جفله باذ المدينة لكى 
يتجنب غضبهم. وعندما سمع ان ليسندر الجنرال الاسبرطيء كان 
يخطط ببراعة لغزو الأثينيين: عاد لإخبار قادة أثينا بما كان يجري ضدهم. 
لكتهم تعافلها ‏ فعة با ردراة: وظرذوم: مه الفخية. 


الأثينيون كانوا كل صباح ينزلون بأسطولهم في البحر في وضع 
استعداد. ويتظاهرون بتهديد الاسبرطيين بمعركة وشيكة. لكن اثناء 
الليل؛ كانوا يعودون إلى مراسيهم الخاصة. وتتفرق جنودهم وبحارتهم 
لكي تض الما ل شل دن لوو لقان ( دساف 


لسمح لهم ليسندر بالقيام بذلك عدة مرات.» بدون ن يهاجمهم. حتى 
يجعل الأثينيين يعتقدون أنه يخشاهم. لحن: 0-0 عندما ترك 


الأثينيون سفنهم كالعادة وذهبوا بعيدا للهو والطرب, هاجم ليسندر 
بسكل وله الا تيديين ين ذمين سقتهم واكة تلذنة» لدف سير مدو 
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ثم دخل اثيناء واستولى عليهاء واحرق منازلهاء وهدم جدرانها. يقال إن 
ليستدر الأسبرطئ كان قاسيا ساذياء لدرجة أنه كان يطلب عزف 
الموسيقئ اتناء هدم المتازل. تنتها نيرون ب من العف ضلئ الفيتازة: 
عندما كانت روما تحترق. هي مجرد إشاعة. 


تقاعد السيبياديس في قرية صغيرة في فريجياء باسية الصغرى؛ وعاش 
مغ امراة تدعى تيفاقدرار لكن الاسدرطبيؤه اقنهوا الفرسن يقتله.فتم 
إرسال مجموعة من الجنود إلى منزله لهذا الغرض. لكن خوفا من 
تتجاعنة المهرو دق لكر اعد على التكول.ولكن افرردو| النايتى 
البيت. 


هرع السيبياديس بالخروج من 
البيت لتجنب النار والدخان, 
فرماه الجبناء من مسافة 
بعيدة بالسهام والحراب؛ التي 
أردته قتيلا. دفنت زوجته جثته 
بشكل لاثق؛ وكانت هي 
الوحيدة التي بقيت معه. هذا 
الوجل الأسطوي: الذي كانت 
له سلطة ونفوذ كبيرين. 





محاولة قتل السيبياديس من قبل الفرس 
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لم يمض وقت طويل بعد مقتل السيبياديس؛ لكي يتم إعدام سقراط, 
صديقه ومعلمه. لقد كان سقراط مواطنا عاديا. لكنه في نفس الوقت. 
فنان ماهر. جندي شجاعء. قاض عدولء؛ وفيلسوف عميق. كانت له مكانة 
مرموقة في أثينا. 


سقراط 


خلال حياته الطويلة؛ كان يُكرم ويُبجل من جميع الرجال. لكن في 
شيخوخته؛ كان هناك من يغارون من شهرته. متحمسون للإيقاع به. فتم 
القبض عليه؛ بتهمة ازدراء الأديان وإفساد الشباب. وحكم عليه بالإعدام. 
لأنه مجرم وبذيء. 


ولد سقراط من والدين 
فقيرين. لكنه لم يخجل أبدا 
من أصله. تربى على مهنة 
والدة من صنع التمائيل؛ 
بالرغم من أنه كان يكره 
التجارة إلا أنه كان صاحب 
أعمال وفضائل. كانت 
موضع إعجاب عالمي. 
وضعته في مكان مرموق 
مع عظماء المفكرين في 
اكروبوليس اثينا. 
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الفلسفة كانت بالنسبة لسقراط؛ أهم أعماله وسبب شهرته. بعد بضع 
نوات فز و الأعمال التهاوية المعتلعة والعمن كمدرس خصضوضين يفطن 
القفت: بذا اثرياء اننا يتقوانةه لتعليم أ ولأدهم: مما جعلة زترك متكرة 
ويتفرغ لتعليم الأولاد. 


هذا التغيير. قد مكن سقراط من حضور المحاضرات العامة لأكثر 
الفلاسفة شهرة في ذلك الوقت, مما أغراه بطلب المزيد من المعرفة. 
وبعد ذلك أرسى أصول الأخلاق المثالية؛ التي أحبتها الأجيال التالية. 


خلال الحرب البيلوبونيزية بين أثينا واسبرطة؛ اشترك سقراط؛ مثل بقية 
مواطنيه؛ في الحرب. وقاتل بجراة وشجاعة. وبسبب شجاعته؛ اثنان من 
اصدقاتة :ونا ميكة, التميناد سن وسيتوقا تمديان له الفا م فلن 
حياتهما. 


في حصار بوتيداء. سقط السيبياديس مصابا بجروح خطيرة؛ وكان على 
وشك القتل من قبل العدوء هنا أسرع سقراط بالتدخل؛ وأنقذه هو 
وأسلحته: وحال بينه وبين الأعداء. كان يستحق سقراط نوط الشجاعة 
لهذا الفعل؛ لكنه تنازل عنه لصديقه الشاب السيبياديسء لرفع روحه 
المعنوية. 


وعندما شارك سقراط في الحرب ضد بوتيان؛ أظهر شجاعة نادرة في 
العديد من المواقف. في إحدى المراتء عندما بدأ الأثينيون يتراجعون 
أمام أغدائهم: لاحظ:-سقراط تلميدة: سيتوفاق. فلقى على الأرضن::معظن 
بالجروح. على الفورء بدون الحرص على سلامته. حمل سقراط سينوفان 
صسيافة كزيزة :وهو تحميه ال ان افضلة إلى مكان ام 
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شكضية يق طبهي أكتر وشوها كفيليسيوف واغلاقيه منها كمحارب أ 
فاقن, وعندها كان فى السلطة» هازس بظريقة عغلية مباذثة, لكن الأهد 
كان على خلاف ذلك مع مواطنيه. 


من المضحك أن سقراط كان يعترف بأنه لا يعلم شيئا. لهذا قالت كاهنة 
دلفي أن سقراط هو أحكم الناس. لأنه على الأقل يعلم أنه جاهل. 


بينما الآخرون يعتقدون خطأ أنهم يعرفون كل شيء. وله القول المشهور: 
"ايها الإنسان» اعرف نفسك". ترى كم منا من يعرف انه لا يعلم شيئا؟ 






لم يكتب سقراط في حياته كتابا "١‏ 
واحدا. لكن محادثاته قام بنشرها | ا 
تلميذه النجيب أفلاطون تحت (ا 
عنوان محاورات سقراط . 


أفلاطون 
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كانت فضيلته وعلمه مبهرتين: تنمان عن عقلية متألقة للغاية؛ بالنسبة 
لعقول مواطنيه المستعبدة والمتدنية في التفكير. عندما وجدوه يعارض 
احَكام الاعداف:الثن :هيدذرة.:ظلما كيد بعهن: القادة: بداوا يكرهونة: 


كان ارتستوفان: يسكرمقة على المشرع :ذها قجعم اعداءه علين 
تجريمه: واتهامه بإفساد الشباب الأثيني؛ وبتكفير آلهة الدولة. وعلى 
الرغم من أن هذا قد يبدو زيفا وبهتاناء فقد اعتمد المتهمون في نجاح 
تتملكية العيرة والحنشف واخير[ حكم فلئى شنقراظ بالموت»:وقية 
بالسلا شل 1 وأوقع ظلمات السكن. 


نشت التعاليم الدينية الشائدة:فئ :ذلك الوقت» ثم تأجيل تتفيذ حَكم 
الإغدام لمدة ثلاثين يوها: خلال "تلك الفترة: كان أصدقاء سقراط وتلاميذة 
مرافقين داقمين له عددفا ركى: احد هؤلاه تكرورة على مسن اشتادة: 
الذئ سوموت: بويناء نهرة قرا كل قائلة " هل تزيونين ان اهوؤت: فندنيا 6 


بسبب إحساس الأثينيين بالخزي لحكمهم بالإعدام على شخصية مرموقة 
مثل سقراط؛ كانوا على استعداد للسماح له بالهرب من السجن إذا أراد. 


بالرقفمر ضفن تسلا اهيذقائة»وتلافيدة» الذ آن:مبقراظ زففن أن فرت 
قائلا إنه لو قام بانتهاك أحكام القانون بالهرب. سوف يعني هذا الفعل أنه 
ضد القانون. وفضل أن يموت على أن يخرج عن قانون الجماعة التي 
ينتمي إليهاء حتى وإن كان الحكم جائرا. 
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نبات الهيملوك 
(الشوكران)؛ وهو نبات 
سام جدا. بعد شربه السم 
استمر بهدوء يتحدث مع 
اصدقانه المخلضي. وك 
اللحظات الباقية له 
منحهم نصيحته الأخيرة 
قائلا: "كما ترون: الموت 
ليس شيئا فظيعا للأبرياء 
الصادقين" 





نبات الهيملوك (الشوك ران) 


اريستيبوس 


بعد وفاة سقراط؛ تم تقسيم مدرسته إلى 
غدة فصول أو ظوائف. أحدها المدرسة 
القيروانية. اسسها اريستيبوس. وهو 
مواطن من القيروان. ومنها أخذت الطائفة 
اهمها 





في أيامه الأولى, غير أن والديه قد أرسلاه: و 
أولا إلى الألعاب الأولمبية, وثانيا إلى أثينا ‏ أأضة --ك 252 كاه 
لكي يصبح تلميذا لسقراط. ار 


5 غات -« 53-1 8235م 
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كان أريستيبوس يعتقد بأن الترف والمتعة هما طريقي السعادة. وهدف 
كل منا غير المعلن. الإنسان هدفه من حياته: الاستمتاع باللدّة الحاضرة, 
واكتنات الننض علر ها هفات العراء فى المسشتفل. 


بعكس سقراط الذي كان يؤمن بأن الفضيلة هي الطريق الوحيد 
لهي إيهلى العمعاة. ‏ النفاة :كما ركول ١‏ وياس فو دن قفن الكاء 
جارج ابسوسا اما ريعة راك قتفوك ان الفها و يه و واغل): 


هذه الأفكار غير العادية والانغماس في الملذات, أجج مشاعر الأثينيين 
ضد المدرسة برمتها. مما اجبر اريستيبوس على مغادرة اثينا إلى 


هناك تملق أريستيبوس طاغية سيراكيوز: ديونئيسيوس. وامتثل لجميع 
رقنا نفدوير لم كمية افهالةيواى ضيه يفهعله الطاعية: هو الا فضيلن» 


أتباعه. هم من يبغون المتعة واللذة. دون النظر في العواقب. 


ازدهرت هذه المدرسة عام 365 ق م. وكانت تهتم بالجمل التافهة: تزكي 
الذكاء وسرعة البديهة. اكثر من طلب الحكمة والبحث عن الحقيقة. 
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زينوفون 


لقد مر بنا قورش واحد؛ لكن هناك 
أكن يعد جوالى هانةوتلاكين هاما 
من وفاة العظيم قورش الأكبر, ابن 
قميس نلك لاد هارس عاش 
قورش اخر في بلاد فارسء؛ ولكن لم 
نكن تنقنينالعغلفة: 





قورش / ال صغر ابن داريوس 


كان قورش الأخير ابن داريوسء وكان غيورا لأن شقيقه الأكبر, 
أرتاكسيركس. اعتلى العرش بدلا منه. حتى أنه حاول منع ذلك. لكن تم 
اكتشاف .مذ امرائف: ورقم ذلك فا عنه الملقى وأغطاة مفاطظعة بعيدة: 


عَنَدمًا بلغ قورش من العضر 23 بمقة؛ بدا وتامن :قد شقيقه الأكنن 
ارتاكسيركسء؛ واستنجد باليونانيين طالبا مساعدته في خلعه. لجا 


كليرخوس, القائد الاسبرطي والمطرود من اسبرطة, إلى قورش 
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لماي ا جنؤده لم كوو يدرون من يحاربون. وعندما 0 أنها. > 
00 


ثم اشتعلت'الحرب». وقامت معركة كئيزة بين الأكوين: فى كوناكساء: 
وهي بلدة تقع على بعد 25 فرسخا من بابل؛ والفرسخ يعادل ثلاثة اميال 


كان الذق قؤوسن :113 الف جتني أما رناكس ركسو فقن كان لكيه ملنوة 
ومائتي الف جندي. كل جيش منهما. مصمم على ذبح جنود الجيش 
الآخر. 


كلا الجيشين كان لديهما عربات مسلحة بالمناجل (جمع منجل). المناجل 
كانت مثبته بالعربات في وضع منخفضء لكي تمزق؛ وهي تتقدم. كل 
من يعترض طريقها شر ممزق. 


في البداية فاز قورش واعتقد أن الأمر قد دان له؛ وأن الملك أصبح قاب 
فوسين أو اي لكو أرنا كتير كسن يعاود الهجوم, ويلتقي الأخان وجها 


لوجه. وبعد قتال شرسء قتل قورشء وفر جيشه. كان ذلك عام 401 ق م. 


بعد مقتل قورشء أرسل أرتاكسيركس إلى الإغريق يطلب منهم 
الاستسلام: لكنهم رفضوا طلبه. وأكدوا له أن هذا لن يحدث بأي حال من 
الأحوال. نجوم السماء أقرب لك. 
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كليرخوس., القائد الاسبرطيء والذي كان يقاتل مع قورشء دعاه أحد قواد 
أرتاكسيركسء إلى مأدبة عشاء للصلح. هو وباقي الضباط اليونانيين 
الذيخ كانوا يقاتلوق معفلتم امن بالقيض عليهم وقتلهف خميعا اتناك 

تناولهم الطعام: ولم تفلح وساطة والدة الملك وطبيبه الخاص في 
الففخ عنة:.مذيحة المماليك الى قام بها محمد على باشنا فى أوائل 
القرن التاسع عشر. لم تكن الأولى في التاريخ. 


| 


بعد مقتل قورش وقادة جيشه: 
كأن الجلوة فى جالة فكر 
شديدة. لكن بناء على نصيحة 
زينوفونء تم اختيار قادة جدد || 
للعيذومن الأنييين التياي. ٠١‏ 
وكان زينوفون واحدا منهم. 





التسحاب هذا الحيشن: الذي كان وتالف من غثرة الاف رجل: هوحدت 
يعتبر واحدا من أكثر الأحداث إثارة في التاريخ. بالنظر إلى خريطة بابل 
واليونان. سنلاحظ كم من الصحاري والتلال والأنهار تقع بين المكانين. 
حتى البحر يجب عبوره للانتقال من بقعة إلى أخرى. 
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ع 


كل تقو لساك داعسا عاق ون اسن العدف قد أعنا نيا سف القرقة 
الصغيرة الشجاعة من اليونانيين. وقد كتب زينوفون وصفا ساحرا لهذا 
الاسحا كا المطدرة الذي لذ رول عظمفن نسحاب روفيل: الفاتد 
الألغا قوفي الحرث المالفيةة لكاي 


عادة. يكتسب العديد من الرجال شهرة عالية من خلال الانتصارات في 
المعارك؛ لكن الطريقة الشجاعة والمهارة الفائقة: التي انسحب بها هذا 
الجيش المهزوم: وعودته إلى الوطن سالما في أمان؛ تمنح المزيد من 
الشرف والفخار لقواده. أكثر من أي شرف يمكن الحصول عليه بالغزو 
والنصر على الإطلاق. 


استغرقت رحلة الذهاب والعودة من بلاد فارس خمسة عشر شهرا. كانت 
تتحرك بمعدل 18 ميلا في اليوم للذهاب و15 ميلا في العودة. 


أم أرتاكسيركس وقورش. باريساتيس. كانت أكثر النساء قسوة وسوءا. 
لقذ:فغلت اشياة شريرة كتيرة هلها انها قتلة جميغ: أولاة الملك 
هيدارنيسء ولم تبق إلا على ستاتيراء حتى يؤول تاج الحكم الفارسي 


لأولادها هي. 


غندها تزوحف :مشاتما فى انو بار سافن ارناكتسنيركننن ٠‏ اصفحة«قوينة 
من قلبه؛ قتلتها هي الأخرى. تظاهرت بحبهاء وبينت لها علامات الود. ثم 
دعتها لتناول العشاء معها. 
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أعدت باريساتيس عشاء فاخرا. ووضعت نصف طائر مشوي في طبق 
ستاتيرا كان مسموما. نصف طائرها هي لم يكن. بعد العشاء. شعرت 
ستاتيرا بالام عنيفة وتشنجات رهيبة: ثم توفيت بعد ذلك بساعات قليلة. 


ذعر أرتاكسيركس لوفاة زوجته الحبيبة بهذه الطريقة الغادرة. لكنه كان 
احدهم بالمؤامرة الشائنة باكملها وبتفاصيلها. 


كاك زرا رسسافسن الشزيزة قد أعدت مسقا كنا وعالعة جانيا منة 
بالمتة) و الحاني الخو كان يفليها خالنا :من الشف نهم قامى يمي تنوف 
كرم الضيافة بقطع الطائر المشوي نصفين بنفسها. 


أحد في فعلها. فهي قد أكلت من نفس الأكل الذي أكلت منه المسكينة. 
ولنا أن نتخيل كمية الشر التي وضعت في قلب إنسانة بشر. غير عادية. 
ولم يشفع لها كونها ملكة؛ او امراة؛ او ام. 


ماذا يفعل أرتاكسيركس بأمه التي ولدته؟ لم يستطع سوى نفيها في 
ودسائسها. 


الغال. تحت قيادة برينوسء. 385 ق م 
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فرنساء في الزمن 
القديم, كانت تسمى 


بلاد الغال. تفصلها عن الآيلة /ا8 
إيطاليا سلسلة طويلة 

من التلال العالية, هي 1 0 

جبال الألب. يقال إن ا ان 


5-5 ركان القال ' 3 رتك ع0 
مرذا بالضتدعة قوق و 
هذه الجبال. ففتنوا 
بجمالها وسحرها. 





بلاد الغال قديما 


وجدوا على الجانب الآخر. كروم العنب والفاكهة والزهور تكثر وتنتشر في 
كنسكاق. عتدها كاذنا الى بندضبي لله مهل شيينا سوى العدرنت فى كل 
ما قد شاهدوه. 


عض :مواظنيهف أراذوا رؤية هذا المكان الحميل, بعد فثرة وجيزة: عبرا 
جبال الألب؛ واقاموا مدنا صغيرة؛ استقروا فيها عند سفح هذه التلال 
الهائلة. كان الغال في ذلك الوقت شعبا بربرياء خشنا في أخلاقهم, 
همجيا في لباسهم: شرساء لكن شجاع شديد المراس. 
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برينوس ملك الغال 


سرحولك حمس كشر ها انين السعاب الوا سين لسرن بن ا 
هيحد همارك سات يقد ميس الا دلب جر الها ببار لكان 
الغال. تحت قيادة ملكهم برينوسء وقاموا بحصار بلدة تسمى كلوسيوم. 
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كان سكان البلدة مذعورين جدا من الجيش الكبير الذي جلبه برينوس 
فعم اتوم تعرقون بنراسة جدوة ف | العو لدلك, التعاوا الئ روما 
على شيء. وبعد فترة وجيزةء كان الرومان انفسهم منزعجين جدا من 
اققراب الغال من مديتتوم: روما 


كان هؤلاء البرابرة. قويو العزيمة كثيرو العدد. سرعان ما هجموا على 
روما. غالبية السكان: فروا إلى المدن والقرى المجاورة طلبا للأمان. 





ساحة الكابيتول في روما 


الشباب ومن بقي من الرجال القادرين على حمل السلاح, لجاوا إلى 
مبنى الكابيتول. وهو مكان كبير مثل القلعة؛ فوق تلة عالية. عقدوا العزم 
والنية على الصمود إلى آخر رجل ضد العدو. كبار السن من الرجال 
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ن الغال سعداء لدخول المدينة “دون مقاومة. ركضوا ورقصوا في 
0 وهم يتسا علون: أين اختبأ السكان 1 أخيرا؛ ذهب برينوس وبعضص 
جنودة إلى مجلس الشيوخ. 


هناك؛ رأى أعضاء مجلس الشيوخ المسنين يجلسون هادئين وغير 
متأثرين. المظهر الموقر لهؤلاء الرجال المسنين النبلاء. جعل الغال 
يخافون من الاقتراب منهم: وغير راغبين في إلحاق الأذى بهم. 


لكن جندي غبي قام يهز بلطف لحية أحد الشيوخ الرومان: الذي شعر 
بالاهانة :من هذا الفعل لذيعة انه ضري الخدت علي راسة تعهاة» القن 
كانت في يدهة: انار هذه الضربة عضب البرابرة على الفور. فقاموا بذبح 
جميع اعضاء مجلس الشيوخ: وإحراق منازلهم. 


كم كان مروعا حالة الرومان الفقراء! الرجال القليلون الذين بقوا في 
المدينة؛ كانوا يقتلون بطريقة بربرية. النساء يصرخن طالبات الغوث, 
والأطفال يبكون؛ والنار مشتعلة في كل مكانء والجدران والمنازل تتهاوى 


في وقت الشدة هذاء لم يستسلم الرومان جميعا للغاصب. فقد بذل 
رجالهم الشجعان؛ ما في وسعهم لطرد العدوء؛ واستعادة مدينتهم 
الحبيب. الفرقة الصغيرة التي بقيت في الكابيتول. صمدت وقامت بكل 
الترتيبات الممكنة للدفاع. 
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كاميلوس 


كان هناك رومانيء. يدعى كاميلوس. 
كان ذات مرة ديكتاتورا. وهو منصب 
مؤقت يعطيه الرومان لبعض القادة 
وقت الشذة. عنذما كان كاميلوس 
يهاجم مدينة فاليري؛ أخبره مدير 
مدرسة؛ بأنه لديه أولاد المدين:وهة 
تعن لسيليم العديرة: فى نظير 
استعادة أولاده. 





لكن الروماني النبيل. الذي صدم من هذا العمل الغادرء أعاد الأولاد 
سالمين إلى ذويهم: واعطى كل واحد منهم عصاء لكي يضرب بها كل 
خائن لوطنه. 


أرسل كاميلوسء بعد أن تصرف بنبل وقاتل من أجل روماء إلى المنفى 
فى أزذناء دون أن يكن فلي احن عتدها عاءعبوينوس يتقث تلك الغديية: 


لانقاق زوما وتعويرها :من الظعاة. 


وفعت حادتقان أن تلاثة. اثنام حصان روماء كان الكاستول على وشنك 
الاقتحام على حين غرة. بعض جنود الغال: تسلقوا الصخرة شديدة 
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الافعدان:والتئنبتئ:فؤقها الكايكتؤل».ة كانو| على :وشك قد الخراسن: 
والاعلان عن سيادتهم للمكان. 


هنااحاءت مجموعة .من 'الأون البزية قن أبفظتها 'القوضاء :واخدت 
ترفرف باجنحتها. وتصيح بصوت عال. مما ايقظ الحراسء اللذين سارعوا 
بالقيكن علي المتسالين: 


كان قد نفي من قبل الرومان» ولن يتمكن من العودة قبل أن يتم إلغاء 
الحكم] الفا ذر يحقة. 


كاسن الخزوركه اسان إرهالة: الت كيف ةلكا ناما لا وش لك 
الكابيتول المبني فوق صخرة عالية. كان محاصرا من قبل معسكر العدو. 
وكمول الوسالة بي مكلشن الننوة فين الكاستد له كان امرا سكي هذا 


شاب شجاعء يدعى كومينيوسء تطوع للقيام بهذه المهمة. غطى 
جسمه بلحاء الشجر. ثم طفق يطفو فوقت نهر التيبر. إلى ان وصل 
استقك الصخرة. 


ثم تسلق الصخرة بذكاء شديد وسلم رسالته. وتلقى اف مجلس 
التعوة للوؤماة نان كاميلوس حت ان جعوفمن القنفي رضي 
دكتاتورا. ثم عاد الصبي بنفس الطريقة التي جاء بها. لقد خاطر 
كومينيوس بهذا الفعل البطولي من اجل قضية نبيلة» وبالتالي يستحق 
التمجيد. 
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رؤماتى آخر أظهر رظولة مشابهة: كانت تقام مراسم أذينية “متعينة-فئ 
مكان معين من قبل احد افراد من عائلة معينة. فابيوس دورسو؛ هو احد 
أفراد هذه العائلة. وبدونه؛ لن يقام الاحتفال الديني. 


ارتدى فابيوس الزي المناسبء ونزل من مبنى الكابيتول؛ ومر من خلال 
حراس العدو. ثم سار بحزم إلى مكان الاحتفال الديني. بعد انتهاء الشعائر 
المطلوبة: وبوتيرة رصينة. عاد مرة اخرى إلى مبنى الكابيتول. 


الغال: اما يسبب الإعجاب بيشجاعتة: أو لاحتزام الواجت المقذسن الذئ 
كان دنةة يه ستحكة | لف الفوة شبالها. 


هكذا سقطت روما من قبل الغال البربرية؛ ثم تحررت وتعافت من كبوتها 
ببسالة وفضيلة مواطنيها. الرومان في وقت ماء فكروا في شراء 
سلامتهم بالذهبء لكن كاميلوس؛ وصل تماما في الوقت المناسب. 
لكي يامر بارجاغ كل "الأمهال الئ خزاتة الدؤولة" “ثم قال "لفك اعتاذ 
الرومان على شراء سلامتهم: لا بالذهب؛ ولكن بسيوفهم." 


قصير. تمكنت من تقطيع جنود الغار إلى اشلاء. ولم يترك احد منهم 
لكن رقو قتالها الى لد 
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010) 


بيلوبيداس 


حينما كانت روما فريسة للأعذاء الأجانب؛ 
وتكافح بشجاعة لاستعادة حريتهاء كانت 
اليؤنان ايكنا قعرجا للخرب: والقلافل..فقد 
حقق أجيسيلاوس. ملك اسبرطة: انتصارا 
كبيرا على الأثينيين. 





عبرتي الا 
نجح الأثينيون بعض الثيءء. بمساعدة مالية من بلاد فارس؛: في 


المقاومة. كاك »جميه الدؤل الصفيرة فى اليونان متخاربة مع نعضها 
مثل الذول'العويية خالرا #تحرفف رعضيها التعضن: 
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القوة العظطمي للذة قاني: افلت المشاكرات حسف الدو نانم 
لكي تحصل على معاهدة سلام دائم: لكنها معاهدة كانت ظالمة وسلام 
عن عرف :مما جدل اسيرطة تضهم انه عار دعراب التوناء * 


--. 7 
17 : الأ 5 4 
5 سور للفارية. ب يوغوسلا._.م 
, العمر. م ا 
5-5 0 


03 بر 8 ك7 اق ' 
اسبرطة كانت في ذلك الوقت امة من 0# ا 
وهوايتهم المفضلة. عندما تخلصوا من 5-262 - 1 : 
لفرسء بداوا في مناوشات مع جيرائهم. 252 ,505 لج 





كان. سكان طيية: وهي أيكا مدينة 

مصرء يتشاجرون مع بعضهم البعض. 
فجاء الاسبرطيون. تحت ذريعة تسوية 
القلعة. ووضعوا حامية اسبرطية بدلا 
منها. يعني احتلوا البلد ومسكوا القط 





ظلت اسبرطة بعد ذلك كابسة على أنفاس أهل طيبة لمدة أربع سنوات 
كاملة: ولا تريد مغادرة المدينة. لكن أهل طيبة الغاضبين: قاموا 
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بالاتقاف حافت مجموعة مدقف لنسيو| علانسى الماع وتسللةا اننا 
وليمة كبيرة كانت معدة لكبار ضباط اسبرطة:؛ ثم قاموا بتقطيعهم إربا 
إربا. 


كان | وشياسق» قائد اسبرظى. قد تلقى فى ذلك اليوم زسالة فن أنينا؛ 
تبلغه بالمؤامرة برمتها. لكنه ألقى بالرسالة جانباء دون النظر في 
مكيمة نهاء قائلك "ع الأعفال: الي الفدظا" الساى هالة يقولء "الوم خمز 
وغدا أمر". كان أول اسبرطي يقتل. لقد قتله الاهمال؛ ولا شيء غير 
الاهمال. 


بيلوبيداس. بسبب مهارته وشجاعته؛ 7١‏ 
وبمشاعدة ختود من أثينا؛ كان له 
دور كبير في طرد جنود العدو من 
القلعة وتحرير طيبة من قبضصة 
اسعرظطة. 
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بعد ذلك؛ دعي إيبامينونداس: وهو 
صديق ل بيلوبيداسء لكي يتقلد 
منصب قائد الجيش. إيبامينونداس؛ كان 
مشهورا بحكمته وفضيلته. لكن اهم ما 
كان يميزه. هو حبه للحقيقة. لم يعرف 
عنه أنذا الكذب. لو كانت هذه هي 
فضيلته الوحيدة. لاستحق حب واحترام 


النقرية: 





إيبامين ونداس 


في الواقع عندما تحترم الحقيقة. تختفي الرزيلة. لأن الحقيقة هي أم 
الفقضائل» والكذت هو أصل كن الرذائل: 


أرسل ايباميتونةاس رجلا فقيرا الى ضصذيق له ترق حداء يظلب متة 
إحسانا للفقير. ألف قطعة نقود ذهبية. وقال له: إيبامينونداس هو من 


انذكثن الترق من السالةدوسال ابياميةقونداس» فتدها راه يعد ذلك» 
ماذا كان يقصذ بذلك. ابتسم إيبامينونداس وقال له: "لقد أرسلته إليك 
لكي تعطيه المال. ببساطة؛ لأنك غني وهو فقير". هذا كل ما في الأمر. 
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لكن إيبامينونداس كان جنرالا عظيماء فضلا عن كونه مواطنا صالحا. 
بقيادة كليوميروتوس. 


كان جيش طيبة أصغر بكثير من جيش اسبرطة: ولكن مهارة 
افامهوتداس: كانت عوضا عن التقضن في الهدة والكات اضف إلى 
ذلك؛ بسالة جنود وضباط طيبة؛ الذين كانوا يقاتلون من اجل الحرية 
والاستقلال؛ بعكس الاسبرطيون الدذيث كان يقاتلون من اجل الغزو 


2 


والسيظرة. فل قروو أن لقور علي تفلن اسيرظة تفن قد ف أحوي. 


أخبر بعض السفهاء إيبامينونداس أن هناك العديد من النذر السيئة قد 
بدت تلوح في الأفق ضده. فأجاب يردد مقولة هوميروس: "لا توجد نذر 
سييثة وبل نذينو غير واحة» وهو أن تقائل مق أجل يلدك " 


شاقة إساميتة تدان آيهنا 
أركادياء وهي جزء من اليونان 
حالياء لكي تنال حريتها. وقام 
بالعديد من الأعمال النبيلة, 
لدرجة أن إيزميلوسء. ملك 
اسبرطة. أطلق عليه لقب 
"الرجل الععيب . 








أركاديا 
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بيلوبيداس؛ لم يكن يقل أهمية أو مجدا عن صديقه إيبامينونداس. ومع 
هذاء عندما عادا إلى طيبة؛ تم استدعائهما أمام محكمة العدل؛ بتهمة 
الحفاظ على مناصبهما القيادية مددا اطول مما يسمح به القانون. 


لم يدافع بيلوبيداس عن نفسه باقتدار. لأنه عاطفي المزاج رقيق الشعور. 
بعكس إيبامينونداسء الذي كان حازما ومتملكا لنفسه. فقد قام باقتدار 


وبحجج دامغة: اننت بها براءة كليهما. 


إلا أن أعداء إيبامينونداس لم ييأسوا من عقابه. فعملوا على انتخابه زبالا 
للمدينة. بعد أن كان البطل الهمام. وهذا عن قصد حتى يلحقوا العار 
باسمه. إلا أنه قبل الوظيفة الجديدة بصدر رحب قائلا: "إن لم تمنحني 
الوظيفة الشرف. فسأقوم أنا بمنحها الشرف" 
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فقد بيلوبيداس 
حياته؛. عندما كان 
يقاتل بشجاعة لإنقاذ 
شعب فيراي. وهي 
مدن اليونان» من 
غزو طاغية يدعى 
الكمند. 





بيلوبيداس على فراش الموت 


األكستدن ليسن هو الاسكندر الأكبن:.ولا يمت له بضلة.. طريقة حياة هذا 
البائس تعطي صورة مروعة عن الحالة التي يعيشها الطغاة. 


كان ألكسندر الطاغية. يشك في كل من حوله. لأنه كان قد اقترف الكثير 
من الجرائم والموبقات: التي يندى لها الجبين؛ والتي تجعل الجميع 
حريصين على قتله. فكان ينام في غرفة؛ لا يمكن الوصول إليها إلا 
بصعود سلم طويل خارجي. وعند بداية السلم. وضع كلبا ضخما شرسا 
من كلاب الحراسة. وإن كنت شاطر. اطلع لي. 


لكو فى لبلة كللماء عاب فيه القدن اخدف روهت التى ردهي العافة 
الكلي بعيدانوعذاف ذرحاك الفلة بالهوقف: حقى ل نصدو ا هبوت 
وفهد اكونهاء تمهاموا بعل الظاغرة المقتصب انناء نومة. فتال ما 
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منححفه كل عجرم .ظاء هيار لكلاب لااتحدي الاكلفاة: وإنها الث 


اختتم إيبامينونداس حياته المجيدة في ميدان المعركة. وفي لحظة نصر 
مبين. في معركة هائلة. خاضتها طيبة ضد اسبرطة والقوى اليونانية 
الأخرى. تلقى هذا الجنرال اللامع. جرحا قاتلاء أثناء هجمة جريئة وسط 


اعدائه. 





اخترق الرمح 
صدره. فسقط 
على الفور. ثم 
شرسة بين 
واصدقائه لحيازة 
حسلة. 


إيبامينونداس يموت بطعنة رمح في معركة 


تكن جنوة طبية نححواء فى حمهلة من الميدان: نيما كاق يغانى من ألم 

شديد بسبب جرحه الغائر. إلا انه لم يكن لديه افكار اخرى غير النصر 

لحيقة: وعتدها عَلم ان حيشة هه الغائة قال "اذى كل ثيه على ما 
م 

برام. 


قال الأطباء- أنه سيموة: اذا فوع الرمة من جسدة. .ولمع يكن احذ لدية 
الرغبة في نزع الرمح ووضع نهاية لمعاناة هذا القائد الباسل. إلا أنه قام 
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بهذا الفعل بنفسه. نزع الرمح من صدره. ثم أخذ نفسه الأخير وهو في 
احضان اصدقائه. هكذا مات إيبامينونداس عام 363 ق م. 


سيراكيوز. توفي قبل 
إيبامينونداس بخمس سنوات. كان 
قمعيا وقاسياء وبالتالي بائساء 
مثل الكسندر. طاغية فيراي. كان 
يرتدي درعا تحت ملابسه: لانه كان 
حوله. 





هناك عدة روايات عن سبب وفاته. أحدهاء أن الأطباء وضعوا له السم 
بتحريض من ابنه ديونيسيوس الأصغر الذي تبعه في ولاية سيراكيوز 
(سرقوسة). 


إن بؤس هذين الرجلين يظهر بقوة. من سوء استخدامها للسلطة. لأن 
سوء استخدام السلطة يلحق الضرر بمن يسئ استعمالها أولاء مهما كان 
حريصا. فالسلطة مفسدة بطبعها للكلء وبالاخص الرجل الضعيفء؛ الذي 
لا يفطل التسكم في زغبانة, والساطة المطلقة قباد مظلق واه 
الشرور. 
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القيرة والطفوح من امراة شابة انتحت تقييرا كبيرا فن حكومة روما 
كانت هناك .طبيقتان: الأشراف أو القبلاء (باتريشيان): وعافة الشعب أو 
الطبقة الدنيا (باليبيان). 


فَيناظ الدولة كانو] ذإنما وكقارون :فى النبلك. فتهم كان هناك 
الأرستقراطيء فابيوس أمبوستوس, الذي كان لديه ابنتان. تزوجت واحدة 
منهما من رجل من عامة الشعب. باليبيان. الأخرى تزوجت من نبيل 
ارستوقراطيء باتريشيان. 


الزوجة الأولى التي تزوجت الرجل العادي؛ لم تكن سعيدة في حياتها 
المندا شيعة: وكات ذائمة الحسد والتدم قنريا كانت تقارن حنانها بغداة 
انها المتز وحة هن التييل: الا سق راعلي. 


كان زوجها ووالدها غير سعداء لرؤيتها حزينة مريضة؛ وسماع تنهداتها 
التى سف عن هدم االرضا,عندما هرقا سيب شقائها وتعاستها ب زوعنذا ها 
الأب والزوج: بالعمل سويا على تغيير هذا الوضع؛ بحيث يسمح لعامة 
الشعب تقلد المناصب الرفيعة أسوة بطبقة النبلاء. 


أخيرا نجحا في ذلك. وكان زوجهاء ليسينيوس ستتولون: بعد وقت قصير, 
هو ثاني رجل من عامة الشعب يتقلد منصب القنصل بالانتخاب. اول 


منصب رفيع: كان من نصيب صلريقه: سيكستيوس. 
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بعد عامين من انتخاب ليسينيوس قنضلا حدت زلزال في روماء هز 
الأرض بعنف مما تسبب في حدوث حفرة كبيرة أ شرخ في الأرض 
مكان الاعقماءع العام الحفرة كانت واسعة وصميقة خاولث النائص ردهها 
بالأتربة والحجارة دون فائدة. 


قيل إن العرافة ادعت بأن الحفرة لا يمكن ملؤها أبداء إن لم يلق فيها 
باثمن شيء في روما. ماركوس كورتيوسء وهو شاب شجاع. سمع بهذه 
النبوءة. فقرر ان يفعل شيئا يخدم به مدينته. 


حمل سيفه؛ وارتدى درعه ثم 
وتب على حصانه: وقفز به ا 
في الحفرة وهو يقول: "ليس 4" 
فاك انمو :من الشجاعة ‏ <' 

في روما." الناس, وفقا 1 

لخرافات تلك الأوقات: بدأوا 
يلقون بالقرابين فوق الفارس 
الشجاق ورهال إن الحفن قد 
اغلقت يعد ذلك هلي العون 





ماركوس كورتيوس 


102 


تم اختيار روماني من طبقة النبلاء. لوسيوس مانليوس. ديكتاتوراء لرئاسة 
احتفال ديني مقدس. لقد احتدم المرض في المدينة: وقال بعض كبازر 
السنء؛ إن الطاعون قد اوقفه ديكتاتور البلاد ذات مرة»: بان دق مسمارا 
في معبد الإله جوبيتر (زيوس). 


وهذا ما فعله مانليوس. بعد ذلك. رغب في حشد شعبه وتعبئة جيشه 
للحرب ضد الهيرنيسي. وهم قبائل إيطالية قديمة. لهذه الأسباب؛ تم 
استدعائه أمام القناصل لمحاكمته. 


من نكن الاتئافنات الاخري الموحهة إلئ فاتليوسن: هيب انه قاف تيوه 
معاملة ابنه الشاب تيتوس. لأنه نفاة من البلاد بسبب بطيء الكلام. 


عندما سمع الابن تيتوس هذا الاتهام الأخير. شعر بحجم الخطر الذي 
يتعرقن :له والدة: ؤوذوق الكشتف عن بيتة لأى شخصض: أحفى ختجرا فن 
ملابسه؛ وذهب إلى منزل بومبونيوس. وهو الرجل الذي أقام الدعوة 
علئ نوالذة عانليوسن: 


طلب مقابلته وباقي القناصل في اجتماع خاص. وحصل على الموافقة 
بسهولة. كان ن الاعتقاد بأن الذي لديه مأ يوقع بوالده ويجرمه أكثر من 
الأدلة الموجودة. 


لكن بمجرد أن اختلا تيتوس به داخل المجلسء قام دون أن يقول كلمة 
واحدة ضد والدى بإشهار خلجرة: واقترب من بومبونيوس:» ا كمض أنه 
سيطعنه في قلبه إذا لم يقسم على الفور بإسقاط الدعوة ضد والده. 
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ادف نؤميؤتيوس القسم المظاوؤب: وهو يرتحف فى خالة رعب :شديدة: 
عقدما راى حياتة فى خطن مذلكه تجا هائليوفن فق المخاكمة.. واكتسبي 
ابنه شرف الشجاعة. وتمت مكافاته بعد فترة وجيزة: بان تم الحاقه 


بالجيش الروماني. 


كيتوين الاين: تعد فترة وجيزة: رافق الحعيش خنذ الغالء وعندها التقت 

القوات؛ جاء مقاتل من الغال. طويل عريض مفتول العضلات ذو قوة 

جسدية ملحوظة؛ يطلب النزال حتى الموت مع أي روماني يخرج ضده: 
قائلا: "ذقونا تر من هئ الأمة الاكثز شجاعة " 


كان جميع الرومان غاضبين 
ومرعوبين من زهو وتباهي هذا 
العدو. أما تيتوسء فقد ذهب على 
الفور إلى قائد الجيش طالبا 
منازلة هذا المختال الفخور بنفسه. 
قال له القائد: " اذهب يا تيتوس, 
إذا كنت قد أاظهرت. من قبل 
إخلاصك لأبيك. فاثبت الآن 
إخلاصك لوطنك." 
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تقدم تيتوس بسلاح بسيطء وبجو متواضع.: إلى ملاقاة رجل الغال؛ الذي 
جاء مبتهجاء يختال فخراء يجر أسلحته الثقيلة المتلألئة إلى الأمام. لكن 
سرعان ما خبا كبرياؤه ثم تلاشىء عندما عالجه تيتوس بضربة اردته قتيلا. 


كان العرف آنذاك؛ أن المنتصر يقوم بتجريد عدوه المهزوم من كل شيء 
معه: لكن تيتوس لم ياخذ من عدوه الملقى امامه سوى طوق ذهبي 
كان يلقف:جول عتق الققيل» كتياهن على قهز 


ركض الرومان في حشود للتهنئة والتصفيق لبطلهم الشباب. وقام قائد 
الجيش. نفد | و أتتئ علية"اقام العميه بمنحه تاجا من الذهب.؛ ميكافاة 
لبراعته. 


كان ن هذا هو تيتوس. بعد ذلك أصبح دكتاتورا مرف وثلاث مرات القنصل. 
وأعتقد أنه هو الذي أعطى مثالا رائعا لمقولة؛ الخطأ الجسيم مع حسن 
القصد. منصب الدكتاتور, هو منصب موقت لمدة قصيرة وقت الاوفات 
فقط. لكن الحاكم الحقيقي هم القناصل (مجلس الشيوخ). 


غندما كان تشفل تون نتصبي القتضل للمزة الثالثة؛ اتناك الحوت قد 
اللاتيئيين: الذين كانوا'فى ذلك الوقت أمة مثميزة: :قوز والذة مانليوسن 
وباقي القناصلء؛ الرجوع إلى الانضباط العسكري القديم؛ وعدم السماح 
لأى حتدى شرك مكانة بحت اى-ظرفيؤةوالفؤتة لمن يخالف بهذا القانون: 
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ليحن تيتوس, رأ فرصة جديدة لتحقيق مجد شخصيء. فنسي أ تجاهل 
هذه الاأوامن. وترك منصبه لاصدقائه.: لكي يقوم بعدة مناوشات هزم 
فيها اللاتينيين. وجلبت له العديد من الغنائم. ثم, جمع أسلحة العدو 
وركض بفرح إلى خيمة والدم والقى بها عند قدميه. 


لكن الأب قابل ابنه بالغضب والشعور بالعار. ثم أمر بحضور القوات 
وخاطب ابنه قائلا: "تيتوس مانليوس! لقد تجرأت على عصيان أمر 
فناظل افو وام والدك :لقو قمت بالنالى بسورعالة للاتضيا طن العكووة 
المسمكودة. 


لذلتوعت أن تكفو هن حريمتك بالقوت» إندن قدو نيعا فتك لكن جد 
للايضباظ والفانون أكتو واحلة :|5 :كاتف :لدرك فظرة فين :دمن تجرى فى 
عزوفف فلن :قرففن الموة عندما تنادرك 'القدالة: ندى اليداء." 


كوف به الشدك لمق سما ف عام 340 قن قييقى الفة ا زه نما 
فكله ال حقو الكوات وهل الرهية نفل عطفة وه عيضن الوا عي 


هناك قصة قرأتها في أحد جرائد مدينة نيويورك في أوائل السبعينات. 
القصة تقول بأن أحد ملاك العقارات قد رفع دعوة لطرد أمه وأبيه من 
الشقة التي يستأجرانها منه. لعدم سدادهما للإيجار. 
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القريث: أن الفاضين امو يظرة الأب :والام”من الشقة السكنية وتسسانهها 
للابن. ثم قال في حيثيات الحكم. يجب أن نفرق بين الرحمة والعدل. مع 
اعتقادي بأن الرحمة فوق العدل؛ إلا أنني هنا ليس من سلطتي إلا 
تطبيق القانون. 
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فيليب ملك مقدونيا 


كانت مملكة مقدونيا تقع 
شمالا في مكان غير بعيد عن 
أثينا والدول الإغريقية الأخرى. 
كانت إديسا عاصمتهاء إلى أن 
بيلاء التي ولدا فيهاء هي 


العاصمة. 





مقدونيا قديماء الخط الأحمر 


عاش فيليب تسع سنوات في طيبة باليونان. تحت رعاية بيلوبيداس, 
حيث كان على اتصال دائم ب إيبامينونداس, لكي يتعلم ويكتسب 
الحكمة والمعرفة على يدي هذا الرجل العظيم. 


كان الاين الاالكرويعةوفاة شققيم كاذ نهدا الى مقدوناء واشعية 
الشعب. بمجرد ان اعتلى فيليب العرشء. فعل كل ما في وسعه لخدمة 
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اهتم أكثر بالجيش. وأنشأ الكتائب 
المقدونية الشهيرة. كانت هذه الكتائب 
لد درن ابمعرنة لوس الحتوه 
حتى يتمكنوا من الدفاع عن انفسهم 
على افضل: وجه: أخذ الفكرة من مقطع 
في هوميروس. وهكذاء فإن الحكماء 
تستفيد من كل ما يقرأ ويشاهد. 





فيليب الثاني والد الإسكندر الأكبر 


عندما ولد ابنه الإسكندر الأكبر: فرح 
جداء وكتب إلى الفيلسوف أرسظق: وهو 
مواطن من ستاجيراء ميناء في الساحل 
الشرقي لمقدونياء يخبره أنه ينبغي أن 


يكون معلم ابنه الإسكندر. 
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وأضباف: "تقدر سعا قفي :باتني زرقت 
بولد. بقدر اغتباطي لأنه جاء في 
الوقت الذي يعيش فيه ارسطو." 





الومطر 


كان فيليب ملكا قويا غازيا لبلدان كثيرة. 
من بينهاء اتيكا في اليونان. لكن اليونانيين 
قاوموة تضمالة واضران أ ركتهما الحطن 
كانت تثير دائما الأثينيين ضد فيليب, 
وتسخر منه. الخطابة في ذلك الوقت؛ كان 
تاثيرها مثل الصحافة والإعلام في وقتنا 
الخحامر:. 
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كان وبق ستستسن واعدا :قن اعفلم الخظاء الدين عا هوا فى أئدوقة 
من الأوقات. كان يدين بقدرته بالكامل لمثابرته وإصراره على أن يكون 
خطيبا مفوها. 


يقال إنه ولد بعاهة تعوقه من الكلام ونطق الحروف بوضوح. وبدت 
الخطابة هي اخر موهبة يمكن أن يتفوق فيها. لكن بالتدريب والصبر, 
تغلب ديموسثينيس على عيبه الخلقي. وصار من عظماء الخطابة في 
عصرة. 


راك أن اثينا تحتاك إلى :مستشاريق أكفاف وكان تعلم أن الأثينيين 
لكي كو عاخرا علي تعوررة لجار يزه وتفاتيم المقدق لمم 


اعتاد أن يخطب وهو واقفا على ساحل البحر. لأن هدير الأمواج العالي؛ 
يجعله يتعود على الخطابة في مواجهة هدير الجماهير المحتشدة. 
وتجعله يكتسب عادة التحدث بصوت عال. يقول بعض الكتاب. إنه كان 
يضع الحصى في فمه عندما يتحدث, لعلاج التلعثم في الكلام. 


فقد ديموسئينيس والده عندما كان طفلا. كان ضعيفا مريضاء تلقى 
تعليمه بشكل سيء للغاية على يدي مدرس خصوصي. وبالرغم من ذلك 
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عندما واجه الجماهير أول مرة؛ كانت كارثة. فهو يتكلم بصعوبة وتهتهة, 
جعلت المستمعين يطالبونه بالسكوت من حين لآخر. لكنه لم ييأس, 
وقام بمواصلة التدريب والتمرين. وبالتدريج؛ بدأ ينال إعجاب 


كان ينهض في وقت مبكر جدا من الصباح: ويظل يتدرب على الخطابة 
حتى منتصف الليل. وكان يحلق نصف وجهه حتى لا يفكر في الخروج 
من داره. 


ولعلاج عيب هز هتفيه عندما يتحدث,. وقف تحت سن رمح مدببء؛ بحث 
يشعر بوخز الرمح عندما يهز كتفيه. وعندما كتب كتابا ضخما في التاريخ, 
اعاد كتابته ثماني مرات؛ حتى يتقن اسلوب الكتابة. 


لا توجد في معارك وانتصارات فيليب المقدوني الحربية ما يثير 
الاهتمام. مثل ما يوجد في حياة ديموسئينيس الاكثر تواضعا. لأن 
الحكمة والفضيلة لهما سحرهما الخاصء؛ الذي يفوق سحر الطموح 
والعظمة. 


كال :ذهب وامو ال قبليتة لم تاسقطة قراء: اشكا نك :دوفو ست ةوكنن كن 
الحق. لكن. عندما قتل فيليبء ابتهج ديموسئينيس. ولم يكن هذا يليق 
نوفل عظيم متلف فلا شماتة فى مقت 1ف إنساي جتن لو كان : هندانا. 
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كان يجب أن يتعلم من سلوك منافس له في الفضيلة؛ وخطيب بارع 
ارصاق استكننيس؟ لكنة كان اقل عدا لعرليف وابه ايكون 


كان ديموسئينيس مناهضا للإسكندر كما كان مع والده. يقول بعض 
الأشخاض: انة “قد فيد زذهن: هاربالوس-خترال ضدرق الاسكتد و الا كيو 
لكواهتات شك فى ذلك 


لهذا السبب أو لغيره. نفي من أثينا. وبالرغم من السماح له بالعودة. لم 
يجد نفسه آمنا تماما في مدينته الأصلية. وظل يتنقل من مكان إلى 
مكان؛ وعاش زمن فيليب وابنه الإسكندر. وأخيرا. وضع حدا لمتاعبه 
بتناول السم في إحدى جزر اليونان. 


كان فوسيون: من عظماء الرجال الذين أنجبتهم اليونان على الإطلاق. هو 
جنرال للقوات الاثينية. هزم جيش فيليب اكثر من مرة. كان يزدري عروض 
هاربالوس القائد المقدوني. وعندما كان ديموسثينيس بخطبه يحرضص 
اثينا على مواصلة الحرب ضد مقدونياء عارضه فوسيون: ودعا للسلام, 
وصوت إلى جانب نفي ديموسئينيس. 


فيسيون: كرجل صادق وبسيط؛ لم يكن يشك في مكر فيليب. لكن 
ديموسئينيسء كان يعرف شخصية هذا الملك بشكل افضلء ويعتقد؛ إن 
اتبعت نصيحته؛ لنجت اليونان من سيطرة المقدونيين. 


فوسيون:؛ بعد أن تم اختياره جنرالا خمس وأربعين مرة؛ وبعد أن أدى 
اعظلع الخدماتءلبلاقف حكم قلية: العو تمن قيل ابنه الأتتدى الشاعد: 
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عنكما كان على شك شري الس يكل »هما اذاكان يرفني فى توسية 
سالة لاننهه اجاب: "ففلوا لض كم أود أن سئي ظله الانينيين "زم تجرة 
السم القاتل؛ ومات بهدوء. 


كانت توجد مدينة تسمى 
دلفي, يوجد بها معبد للإله 
أبولو. في هذا المعبد. كانت 
تقيم كاهنة بصفة دائمة؛ تتنبأ 
ا ل و م 
بين الإله وبين مريديه. وكان 
كلامها من الباطن. في شكل 
الفاز و اعادى تتسني ا وراكل: 
وهي نفسها كانت تحظى 
باحترام كبير. 





حدث أن بخارا بدأ يتصاعد من هوة في جبل. لوحظ أن هذا البخار يسكر 
الحيوانات التي تتنفسه. كان هناك راع لاحظ أن الماعز تقفز بنشاط زائد 
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فحص الراعي هذه البقعة. فوجد أنها يخرج منها بخار غاز. هو سبب 

التشاط الراتد الماع تمبعد ذلك بناء معيد فوق هذا المكان: وعندما 
كان يريد شخص استشارة الكاهنة؛ لمعرفة ما ينبئه له المستقبل أو ما 
تريدة الآلهة تقف_ المراة فوق حامل بثلاث ارجلء: لتستتضق هذا الغان 


بعذ ذلك تصاب المرأة بالمياع العصبي: :وتيداً في النظق يبحمل غير 
كاملة وتعبيرات غريبة غير منطقية. كل ما تقوله المرأة. يسجل بعناية 
كزرسآلة من الإله ابولق أو :من الالة المعطلوب استتشارتة: 





راهبة دلفي تتلقى الوحي من الأبخرة المتصاعدة من الأرض 


هذه الرسالة المقدسة؛ يتم تفسيرها وفك رموزها عن طريق السائل 
تشيوه نه أو الكاهنة. . المرأة الكاهنة كانت تسق سانا دن وله كان بعد 
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القو تس ينى نهم رتسي نيو نانم كرك حقلا :مق أملدك>واوقافمفغيد 
أبولة: اعترهت جميع ' الذول. المونانية يضوت عال ضيه هذا الففل 
الشنيع: الذي يعتبر تدنيسا للمقدسات. كثيرون منهم حملوا السلاح ضد 
الفوسيتيس: اما اسيرطة واتينا» فقد<وقفا إلى جانبهة: 


في المجلس العام الكبير لدول اليونان؛ تم توقيع عقوبة في شكل غرامة 
مالية. بسبب تدنيس المقدسات, الامر الذي رفضه الفوسينيس. تلت 
ذلك الحربء؛ التي استمرت ثماني سنواتء؛ والتي تعرف بالحرب 
المقدسة. 


لجلكيم] لوو تنم إنالة الزن كنفن الكو ولي قلقه ال اقبتر التقى ة 
الحربء؛ لكنه تراجع. لقد كان يسره ان يرى الدول اليونانية الصغيرة 
لاننادز مع بعت وا النعفي هام كما كد ريق الدول القريية غالكا 


حينما ضعفت ووهنت هذه الدول اليونانية بما فيه الكفاية. دخل فيليب 


بجيشه الجرار تحت ذريعة أنه يحارب الفوسينيس. لكن شهيته في 
التوسع لم تقف عند هذا الحد. وظل يتوسع ويمد سيطرته حتى جعل 
نفسه سيد اليونان برمتها. بعد ذلك. كان يستعد لغزو بلاد فارسء لكنه 
قتل على يدي بوسانياس اثناء مهرجان كبير. عام 336 ق م. 
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أفلاطون 


أفلاطون؛ الفيلسوف الأثيني, 
وتلميذ سقراط الشهير. مات 
المقدوني. كان الصديقٍ 
الحميم لديون؛ افضل واحكم 
رجل في سيراكيوز. 





ذهب أفلاطون إلى سيراكيوز. وهي مدينة في جزيرة صقلية: لزيارة 
ديون. عندما لاحظ أن سلوك ديون كان صارما قاسياء نصحه كصديق 
قديم بعيبه؛: وذكره بآن عربة الغطرسة: تبعد الناس عن بعضها البعض.؛ 
وتجعل الرجل يقضي حياته في عزلة. 


ولأن ديون كان رجلا حكيماء فلا شك أنه قد استفاد من هذه النصيحة 
الجيدة؛ لأنه من الحكمة أن تستمع لمن يرشدك إلى عيوبك؛ ومن 
الحكمة العليا أن تقوم بتصحيحها. 


د تسوس الأضفن الذق أهود فنما بعد طاغية سبراكيوة كان كود 
ديؤن وامير شان وافد'له مستقيل كين والدف ذنو نيسيوسن الأكين كان 
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قد أهمل تعليمه للأسفء مما دفع أفلاطون إلى القولء بأن كل أخطائه 
كانت بسبب جهله وعدم تعليمه. هذا جعل الفيلسوف العظيم يبذل 
جهدا كبيرا في إرشاده وتقويمه. لكن». تعمل إيه الماشطة في الوجه 
العكر. 


أثبتة ديه نوسن أنه ليزال تعمل داهلة رفكنى:الضفات الخئمتة 
الموروثة. لأنه كان يحترم أستاذه أفلاطون وينصت له. فقد تخلى عن 
عاداتة فى الكمول:وتندية الوفت» وكريين نفسة للدراسة الجادة 
والهؤايات الرصينة: 


لولا تملق حاشية القصر ونفاقهم: لأضحي هذا الأمير الشاب رجلا صالحا 


عذث ان النبلاة نافع القيرة من تاتير ؤيون على ذي و عون اشاءوا 
تمثيله. وتحدثوا عنه بسوء. مما تسبب في النهاية في نفيه من 

تستزاكية نافلا طون نهد أن راك ما عدف لضديقه ذيونه :نهد أن قد 
الأمل في تلميذه ديونيسيوس الأصغر. ترك البلاد وهو سعيد بالنجاة من 


بعد ذلك بعامين, عند تلقيه وعدا من ديونيسيوس., أنه سيعيد ديون من 


منفاة. قام أفلاطون برحلة احرف إلى صقلية. خرج ديوئيسيوس:؛ حين 
سماعه بوصول أفلاطون: لمقابلته في عربة رائعة. تجرها أربعة خيول 
بيضاء مطهمة. وضع فيها الفيلسوف. وقام بقيادتها بنفسه. 
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فرع الصغلتون رغودة القالسوسم دياك كل شم على :قا ورامر لغتزة تمان 
الوقت. كبرهان اخر على حب ديونيسيوس لمعلمه الفيلسوف؛ منحه 


افيخى افلاطون:الأكقر تقوذا وتاتيزا علن ذه تستسوس. وناك الأخيز 
يعيش حياة كريمة. هي فخر لأصدقائه. ومدعاة للقلق من أعداثئه. 


لكن أفلاطون لم يستطع التأثير على ديونيسيوس وحثه على إعادة 
ديون: وكان قد وعد بإعادته من قبل. تبع ذلك: عدم ثقة متبادلة بين 
أفلاطون ولديونيسيوس» مما تسبب في عودة أفلاطون إلى أثينا. 


ديونيسيوسء تحت تأثير السلطة المطلقة: ترك نفسه لإغراءات 
المنافقين .والفاسيديق حولة: ونشئى كل التعاليم وعي الخير والامتتال 
بالفضيلة التي علمها له أفلاطون من قبل. فهو لم ينكث بالوعد الذي 
قطعه على نفسه بالعمل على عودة صهره ديون فحسب. بل زوج زوجة 
ديون لاحد افراد حاشيته. 


استفز هذا الفعل الحقير 
جيشا لسيراكيوز. وقام بطرد 
الطاغية من عرشه؛ واستعاد 
زوجته. ثم حكم سيراكيوز 
بالعدل والاقتذار. لكن في 
النهاية. قتل للأاسف بقسوة. ديون حاكم سي راكيوز 
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بعة:وفاتةغاذ دونيسسوين الى العرثى هرة أخرقم ثم طرة,مته للهرة 
الثانية: وانتهئى نه الأمر بعد كل هذا الثراء والسلظة:؛ إلى أن يكون مدي 
مدرسة في كورنث؛ وهي بلد في اليونان. 


عندما لامه صديق على عدم استفادته من تعاليم أفلاطون: أجابه: 
""كيف يمكنك ان تقول إنني لم استفد من تعاليم افلاطون؛ وانت تراني 
اومل السعن : المهناتب ولا تكن" 


كان تيموليون, 
وهو مواطن من 
كورنث؛ جنديا 
ممتازا. هو 
شجاع. إنساني, 
وحازم. كان لديه 
اخ تيموفانيس, 


طاغية لكورينث. 





تيموليون 


كان تيفوليؤن بحن شقيقة) لك حبة لبلذة كان أكثر هن ذلك: عندما فجد 
أنه لا يستطيع إقناعه بإعطاء الحرية ل كورينثء وافق على اغتياله. 
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بالرغم من أن الناس أشادوا بما فعله؛ إلا أن قلب تيموليون وبخه على 
هذا الفعل. فقرر معاقبة نفسه بالموت؛ لولا مناشدة أصدقائه. فقرر أن 


تعس لكرها كاف لع ركقه بكرف 5 لها انا اضة | لشومين 


أرسل القرطاجيون: الذين كانوا دائما في حالة حرب مع سيراكيوز. جيشا 
لحربهم. وهم في محنتهم. طلبوا الغوث من كورينث. فتم إرسال 
تيموليون مع بعض القوات لمساعدتهم. فتفوق على القرطاجيين؛ ودخل 
سيراكيوز منتصرا. ' لف أخقية جميع أعكذاء سيراكيوز: وأعاد تلك المدينة 
إلى الحرية. وسن قوانينها. 


بعد كل الأمجاد التي حققها لجزيرة صقلية؛ تنازل تيموليون عن سلطته. 
وعاش بقية أيامه في تقاعد مشرف 00 هادئة. تبعته زوجته وأطفاله 


من كورنث. وحلتى آخر ساعة من حياته؛ كا ن أهل سيراكيوز يعملون 
بنصائحه في جميع المسائل الهامة. 


عندما كانوا يحتاجون إلى سماع رأيه؛ كانوا يأخذونه في عربة إلى مكان 
الاجتماع. وكل ما يوصي بهء: يتم تنفيذه. توفي عام /33 ق م. اما 
اكلالون: فقن تؤفى هام 348 ىعن عن عم: 811 نفام قبل ان لستهين 
الطاغي ديونيسيوس عرش سيراكيوز بعام واحد. 
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ينما كان أهل .سيراكيوز فى 
جزيرة صقلية يقاتلون 
ويطردون اعدائهم القدامى, 
القرطاجيون: كان فيليب 
المقدوني. بدءا من 
فوسيسء؛ يغزو المدنٍ 

وكان الرومان منخرطين في 
منافسة حادة مع السامنيت. 
وهم شعب إيطالي قديم 
يعيش جنوب إيطاليا. 





فوسيس بمقدونياء اللون الأحمر 


هذا يعني أن الحزب كانت "تشكل حا رئيسيا من 'ثازية جميع الأمة 
الأوروبية! 


التارنتيين. وهم شعوب إيطالية أيضا تسكن جنوب إيطالياء كانوا حلفاء 
سامنيت؛, ناشدوا وحصلوا على مساعدة بيرهوس (بيروس) اليوناني. 
ملك إيبيروس؛ اعظم جنرال في عصره. إيبروس دولة تقع شمال غرب 
الزونان: 

1 ل 


2ظ1 


على الرغم من قدرات بيرهوس 2 . 
العظيمة ومجهوداته الاستثنائية؛ إلا ان 
الرومان كانوا منتصرين بشكل عام. 





بير هوس (بيروس) 


الانتصارات التى حصل هلها الروماة فى نهنا الوفت ادف ال غرة قل 
ايطالياء ووضعت أسسن تلك القوة النئ :سوف تحدها بعد .ذلك تتفت 
فى جميح انحا العالم المعروف انذالك تقريها: 


روما كانت بالتأكيد غنية بالرجال الشجعان. بعد وقت قصير من الأعمال 


الباسلة ل تيتوس مانليوس. ظهر قنصل (عضو مجلس شيوخ)؛ اسمه 
ديسيوسء وهب حياته لخدمة بلاده. 


في معركة مع اللاتينيين: رأى ديسيوس., بذعرء أن العدو كان يكتسب 
ميزة على جنوده. طلب حضور الكاهن الأكبر الروماني: لكي يشهد على 
أنه قد وهب نفسه للالهة. 
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تم تغطية رأس 
ديسيوس بحجاب؛ ثم 
وقف على رمح ملقى 
غلئ الأركنبواهز 
يردد صلاة معينة لإله 
الحرب اريس. بعد 
ذلك؛ تلفع ديسيوس 
بردائه. وشهر سلاحه. 
ثم امتطى صهوة 
جواذة. واتنطلق بأقصنى 
سرعة مخترقا صفوف 





لكوي اب اذر رجاقي 


كان يشاهد بوضوح من كلا الجيشين. الهجمة الجريئة التي قام بها, 
جعلت أعداءه اللاتينيين يعتقدون بحق أنه رسول السماء؛ جاء لكي 


يحاربهم. والرومان تيقنوا أن ديسيوا س١‏ قل بعثته الالهة لنصرتهم. 


بهذاء فترت عزيمة جيش اللاتينيين وانتشر بينهم الخوف؛ وانتعش الأمل 
والحماس في جيش الرومان. لكن ديسيوس قد مات متاثرا بجراحه. بعد 
أن أنقذ جيشه. وجعل اللاتينيين يخسرون المعركة ويولون الأدبار. حدث 
0 عام 340 ق م. 
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الإسكتدر الأكير 


لقد وصلنا الآن إلى حكاية 
الاسكتدو الذكين ابن.فيلييه ملك 
(أوليمبيا)؛ ومعلمه هو أرسطو 
العظيم. الإسكندر الاكبر. كان 
كبيرا بغزواته ونشره للثقافة 
الهيلينية بين الأمم. وأرسطو كان 
عظيما لحكمته وعلمه. ونشرهة 
للفكر التنويري في كل أنحاء 
المعمورة. 





أوليمبيا والدة الإسكندر الأكبر 


لقد جعل الإسكندر الأكبر نفسه سيدا 
على اليونان»؛ وعلى بلاد فارس؛: ومحر, 
وسار بجيشه حتى نهر الجانج في 
الهند. ثم وصل إلى بابل. وبعد 
سنوات من الغزو والانتصارات؛. مات 
بالحمى هناك. 
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في نفس اليو الاق 
ولد فيه الإسكندر, 
احترق معبد دياناء في 
في ايونياء اليونان. كان 
هذا المعبد واحدا من 
عجائب الدنيا السبع 
في العالم القديم. 





لسصيةة بد 


معبد دياناء من عجائب الدنيا السبع 


كان لدى الإسكندر مدرسين آخرين بجانب أرسطو. لقد أراد الإسكندر أن 
يتميز فقرا الكثير. قرا إلياذة هوميروس؛ ودرسها بشكل خاص. كان 
متقائلا مبتهجا. كانت آراؤه إيجابية بعض الشيء: لكن كان علئ. استعداذ 
لتغييرها إذا ثبت خطؤها. 
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الإسكندر الأكبر 


عندما كان صغيرا جدا. ركب حصان الحرب الجامح. بوسيفالوسء الذي لم 
يجرؤ أحد آخر على ركوبه. ثم بنى بعد ذلكء مدينة تكريما لهذا الجواد. 
اسماها بوسيفاليا. على اسم الجواد. 


عندما كان يشترك مع والده في المعارك الحربية. كان يظهر شجاعة 
ومهارة فائقة. في أحد المراتء أنقذ حياة والديه. عندما كانا في خطر 
داهم. 


كان عمره عشرين سنة فقطء؛ عندما نصبه موت فيليب ملكا على عرش 
مقدونيا. بعد ذلك بقليل: كان القائد الأعلى لجيش الإغريق ضد الفرس. 
شال ذات:مزة يفكر يسفن السفراء: التين كان يعتقد انهم يفابونةة "ما 
الذف تففؤوة |كثر؟" فاحابية: "تحن لذ تكتى :شينا موف بنقوط السماء 
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والنجوم". وهي طريقة ذكية لإخباره بأنهم لا يخافون منه ولا من أي رجل 
آخر. 


في كورنث؛ رأى 
ديوجين: الملقب 
ب سينيك. الزاهد 
الذي يكره الثروة 
والمناصب. والذي 
07 ويحيا حياة 


تقشف شديدة. 





برعل كان يكور بي 


0 الإسكندر عما إذا كان يريد ا لثيء ؟ ": نعم" أجاب ديوجين؛ "اريك 
ن تتحكم في أشعة الشمس, وتحجبها عني. ا 
لا ا 


كا وسكا معكدا برد 00 وقال: " ن لم أكن الإسكندر. لوددت أن 
أكدة ديوجين. ثم أضاف: ' إن لم أكن أملك كل شيء بصفتي اللسكون 
لوددت أن ملك لا شيء 0 ديوجين”" 
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هق نوود قر الققن تيه ره الكديوتدن الفحيهن لفاس اله 
من ذلكء كان فيلسوفا عبقرياء له دراية ومهارة خاصة بمعرفة النفس 
البشرية. ولد في سينوب؛ وهي مدينة بونتوس (بنطس)؛ جنوب البحر 
ال كوت كدف :1 ان توا لذه تعفل بالففلة بز ريم لاق ملك زا لطع ذا 
هرب ديوجين إلى أثيناء وأصبح تلميذا ل أنتيئثينيس؛ الذي يتوافق مع 
طباعه. 


في شوارع أثينا كان يرى ديوجين في رداء صوف خشن, هو لباسه نهارا 
وغطاؤه ليلا. كان يتباهى بان الاروقة والمباني العامة. قد بنيت لكي 
يستخدمها هو. لانه كان يستخدمها للنوم وتناول الطعام والمحاضرة. 


كان يحمل حقيبة يحفظ فيها الطعام. اعتاد على تحمل أقصى درجات 


في شيخوخته؛. عندما كان يقوم برحلة بحرية إلى أوجيناء أخذه القراصنة 
إلى جزيرة كريت. وبيع كعبد. لغرابة طباعه؛: اشتراه زينيادس: وهو 
كورنثي ثري. 


ثم نقله إلى كورنث, حيث منحة حريله. وعندما اختبر مواهبه. وعرف 
المزيد عن شخصيته وأخلاقه. جعله يعلم أطفاله ويرعى أسرته في 
غيابه. وكان راضيا عن سلوكه. لدرجة أنه كثيرا ما أعلن أنه قد جلب 
عبقريا إلى منزله. عاش 96 سنة؛ ومات عام 324 ق م. 
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ستعوة الأ الي الاشكيدز الأكين قبل الفخف حتجيشة الى انها ذهت 
لأخذ مشورة عرافة دلفي. لكنه وصل في اليوم الذي تمنع فيه التنبؤات 
والمشتورات: الذلك: رفخة الكانهية الذهاب الى المعيد :فى .ذلك اليوم: 


لكو الاأسكقدر عو معنا على رفهن- ظلية لذلك أمينتك تذراغها وقاذها 
أقافة الى المعية فقالت أله "افريا ابنن. انث لا تقاوف"“ينى الاسكدةر 
بكلمات الكاهنةء. واعتقد انها إجابة كافية من المراة المقدسة. 


كان الإاشكقةر فق العظاة: إذا كان الفط ءجيدل فلى الكرف :وعندها 
اعظى-هدايا كنيزة الى كله مره مهف ماله بيوديكا نن: أخدقواذف آنا 
شنينق ::ماذا احتفظةت نه نفيك ؟ "3 "الأاضل". احاب الاسكتةن:فقال 
بيرديكاسء "وهو يرضينا أيضا.". ثم رفض أن يأخذ هديته. 


لكن الأجواء كانت مسممة. ففي نوبة سكرء قتل صديقه اللطيف 
كليتوس. وفي حالة أخرى: حقق رغبات المرأة الشريرة لايس. وبيده أضرم 
النار في قصر برسيبوليس الجميل. 
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داريوس الثالث ملك الفرس في معركة مع الإسكندر 


لكن سلوكه قبل عائلة داريوسء ملك بلاد فارسء؛ بعد أن قتل الملك 
وسلبه تاجه؛. يستحق الذكر بشكل افضل. فقد تزوج ستاتيراء ابنة 
داريوس. وتعامل مع أرملته وأطفالها الآخرين بحنان وإنسانية. 
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أخلص الإسكندر لصديقه 
هيفاستيون ناعانة ودفءء؛ ونعى 
وفاته بشعور صادق. كان يسمح له 
بالتحدث بحرية وأمانة؛ ولم يشعر 
بالإهانة من أي شيء يقوله. 





وقعت :والدة داريوس م وزمحتة وغائلثة فى ايدى الاسكتدر ربعن مفركة 


إيسوس. زارهم؛ وكان معه صديقه هيفوستيون:؛ الذي كان الرجل الأطول 
والأوسم. فحسبته الأميرات بالخطأ أنه هو الإسكندر. 


عتدها علصق بهذا الخظاء شعرن بالخرج والخوفة لكن الأشكندن بادرهن 
وقال: "أيتها الأم الطيبة. لست مخطئة. ف هيفوستيون ليس إلا إسكندر 
اخر." وكان يعني ان الصديق المخلص هي نفس اخرى للإنسان. 


عندما كان مريضا بشكل خطير في تارسوسء بسبب استحمامه في نهر 
سيدنوس في يوم حار صيفاء ربما بضربة شمس.ء جاءته رسالة من 
بارمينيو تحذره من طبيبه فيليب. لأن فيليب كان قد تم رشوته من قبل 
داريوس لكي يقتله بالسم. 
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بعد أن قرأ الرسالة. وضعها تحت وسادته. وعندما جاء فيليب بالدواء. أخذ 
الإسكندر الكأس وشرب الدواءء. ثم أعطى فيليب الرسالة لأول مرة 
لقراءتها. لكن الطبيب أثنبت أنه جدير بثقة الإسكندر. وبعد فترة وجيزة., 
تفافى الاسكتدن وعم الفرع وسظ جدود 


تصنرق لظف :شتذيت:مغ والذتة: أوليفياء:وكان يتمع :الى انتفاذاتها 
بلطف وصبر. وعندما كتب أنتيباتر. الذي تركه لحكم مقدونيا في غيابه: 
رسالة:ظويلة يتشكى: قرها والدنة: قال الأسكتدن فتسيما: "اشبباتن لا 
بعرت أن ذمعة واعدة تدرقها إم تظمسس فشن رنسائل معتل هده 


فقن الهثت غزا ملكا يدعي تؤزوسن: الذي كان :طولة تنسفة أقذام وتصف: 
هذا الرجل طويل القامة بشكل فريد. عندما وقف بين يدي الإسكندر., 
شالة كيق يعاملة. "مَثل: هلك" اجات تورؤس كان الاسكتدر :مععبا بهذة 
الإجابة. لدرجة أنه أعاد له مملكته. وبعد ذلك عامله بلطف واحترام. 
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ستاتيرا الأولى زوجة داريوس الثالثء وستاتي را الثانية زوجة الإسكندر الأكبر 


قم هاذا؟ ماث الاسكتدن وماذاعدت يهذد ذلك لفموخاتة الخيارة ؟ تشاجر 
خلفاؤه حول تقسيم الأراضي الهائلة التي أخضعها. ثم قتلوا ابنه الرضيع. 
ووالدته؛. وزوجتيه؛ روكسانا وستاتيرا الفارسية. وفي سنوات قليلة تم 
تقسهم اميراظوريته الواففة: إلى العديذ' من الحهمالك الصغفيرة. توقى 
الاسكتدرفى بابل عن عمر 33 عاما فى عام 323 ق ص 


لقد جاء الإسكندر كمخلصء ليحارب العنصرية والطائفية والعوائق 
السياسية. وليبني المدن؛ على النمط الإغريقيء ويجعلها مراكز للنور 
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والثقافة والحضارة والإدارة. مدينة الإسكندرية في مصر على سبيل 
المثال. ومدن أخرى شرق تركستان وعلى حدود الهند. 


بعد أن ن تقلد الإسكندر مقاليد الحكم: 
عاد أرسطو إلى أنيناء التئ أصبحت 
الآن تحت الحكم المقدوني. هناك 
استأجر مبنى كان مخصصا للإله 
"أبولق ليسيوس" . والذي يعني اسمه: 
انولة افير الضياق لمسيمس كلمة 
مشتقة من كلمة الضياء باليونانية. 
ومن ثم كان اسم المدرسة التي 


أنشاها أرسظو "اللتسيوة": 





فى .هدرسة الليسيوف: قام أرسظة يجمع الكثب: والمخطوظات» وعينات 
علمية من المواد والأحياء المختلفة بغرض الأبحاث والدراسة. وأنشأ 


أرسطو حديقة نباتات وحديقة حيوانات وطيور بغرض الدراسة. 


اعد تلافيذة أو أكتن كانوا يراققؤن الاسكتدر فى حملت ثحو الشرف: 
ويقومون بإرسال ما يصادفهم من نباتات وحيوانات او طيور غريبة؛ إلى 
مدرسة ارسطو. 


في مدرسة الليسيوم: كان أرسطو يدير ويقوم بالأبحاث ويحاضر في كل 
فرع من فروع العلوم المعروفة في ذلك الوقت. وكان يقوم بالتدريس 
فى المواء الطلق اتثاء السين وقئ القرفات المكشوفة الثن تطل علن 
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هذا الأسلوب الجديد في القذزسن حفل"اللسئةف مر كز لدراسة واونات 
العلوم الحديثة. مثل: العلوم الطبيعية: الفلسفة,؛ العلوم السياسية. 
وغيرها. بالنسبة لنشاط المدرسة وحجمها ومدة بقائها وعدد طلبتهاء 
ضحت امو ريده أفلاطون, الأكاديمية. التي ظلت تعمل وفقا 


للدرناميه الذي وضيهة لها اكانطون قبل وكات 


لكن الموت المبكر للإسكندر الأكبر وضع نهاية لنشاط أرسطو في أثينا. 
الشعور الوطني المتنامي ضد المقدونيين. بدأ يتكثف في المدينة, 
نيت وجوة المحتل::تخول .هذا الشغور بعد ؤفأة الاسكدر إلى كزة 
وعداء سافرين لكل من كانت له صلة بالمقدونيين. 


فترة حياة أرسطوء شاهدت مجد المدن الإغريقية؛ التي استطاعت أن 
تذافع عن عزياتها:واشلةتها فئ العياة حيد غزوات الفرين المتكررة: 


الآن بعد أن فشلت هذه المدن الإغريقية في وأد خلافاتهاء فقدت 
استقلالها وأغلقت مدارسها وخبت شعلة حضارتها. وإذا استثنينا فترات 
قليلة قصيرة من عمر بلاد الإغريق: نجد أن هذا الوضع البائس ظل على 
حاله حتى نصل إلى القرن التاسع عشر. 


عاصر أرسطو بداية هذه الأحداث. كان يعرف أبطالها. وترك لنا فكرا 
عميقا عظيفاءراتها فى كتير :من 'المواظيع :فى كل المعلو مات" التي 
عن أبطال هذه الأحداث. 


لم يحدثنا أرسطو عن الثورات التي كانت تدور حوله. لقد شاهد سقوط 


بلاد الإغريق وغزوات الإسكندرء. ولم يعرها هاما هزة اعدات ليست 
لها قيمة دائمة خالدة في نظره. 


106 


لقذ كان تركيز ازسظع على اشنا أعمئ واخلة كان تركيزة على الغناة 
ؤقوانين الظبيعة "الى لا متفين علي وعوة وسلوك"الانتساة. المتعفر 
على المستظطق :والمغرفة انها والفنون: 
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السامنيتء جنوب ايطاليا 


تعد وقت قصون مو وفاة الامتكتدو عاتن الووما سن عار اشدين كاذنا 
لا يزالون في حالة حرب مع السامنيت؛ وهم قوم من جنوب إيطاليا. 
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حصل الرومان في البداية: بقيادة 
الدكتاتور بابيريوس كيرسرء على انتصار 
رائغ:فى تقس السنتة القى ماك" فنها 
الاسكندر الأكبن. لكن بعذ خصهصس سنوات 
من هذا الانتصار. كان محكوما عليهم أن 
يتجرعوا كاس الهزيمة. 





بابي ريوس كيرسر 


الرومان؛ تحت قيادة فيتوريوس وبوتوميوسء تم استدراجهم إلى ممر 
ضيق من قبل السامنيت, بقيادة الجنرال كايوس بونتيوس. وجد الرومان 
اتقسهم فحاطيقن بالعدق غير قاذريق على المكي قدها او التقهقر إلى 
القزاغ. الأسسنوا من ذلك كله انم غير قادرين. على الدفاع عن انفسهم.,: 


شعر السامنيت بسعادة غامرة لرؤية خصومهم القدامى تحت رحمتهم, 
فارسلوا إلى هرينيوس المسن:ء والد جنرالهم: يطلبون النصيحة والراي. 
فأوصى هرينيوس ابنه بالسماح للرومان بالمرور بشرفء وتركهم بكل 
اخترام وكرم. لم :يععب هذا الرائ:قواد السامنيت» فارسطلوا للشية 
تظلبوق فراجعة رايه, فارسل لمم جملة واعدة: "اذن اعملوا قرهم:السيف 


كان كايوس يظن أن هرينيوس والده قد كبر وخرف وأصبح يقدم نصائح 
متضاربة. لكن هرينيوس جاء إلى المخيم. لكي يدافع عن رأيه ويبين 
حكمته. قال: "إذا أعطيت الرومان حريتهم: فإن شعبا كريما جدا لن ينسى 
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هذا الفعل. ولكن إذا اخترت تدابير كني وأشد. وقمث .بقتل كل منهم: 
سكسك قوئيم بشكل: اتا وعليك أن غ تفجل هذا اف ذاك:”" 


اختار السامنيت حلا وسطا. جعلوا الرومان يمرون تحت نير العار. وهو 
عبارة عن ثلاثة رماح. اثنان ثابتان بحزم في وضع رأسي في الأرض, 
والثالث يوضع فقا فوقهما. لكي يمر الأسرى من تحلكه وهذا يعتبر عارا 
كن ا اذا اللتمحازن فى الرفق القنين: 


عندما استسلم الرومان وطلبوا السلام» اقترح بونتيوس ثشثروطا صعبة 
للغاية. تاوه الجنود الرومان بصوت عال عندما سمعوا الشروط المخزية 


هنا ذكرهم ضابط حكيم وشجاع؛ يدعى. سيكستولوس.ء بأن سلامتهم 
كانت ضرورية لسلامة بلدهم؛ لأنهم يشكلون جيشها الرئيسي. وأنه من 
واجب الجندي الوطني الحقيقي أن يعاني حتى من العار. مثل طلبه 
للمحدين آحل بلزة. اعترف الزوفاة بسلامة رايكدؤوافقوا على جرع ها 
هو أمر من الموت في سبيل روما الحبيبة. 


اولاء امروا بتسليم جميع اسلحتهم وخلع ملابسهم الخارجية. ثم الخروج 
من حصارهم. القناصل وهم الحكام؛ يقودون المسيرة. نصف عراة, 
عردو ان كن !اد ويدف والردهة لم بعرو من اتحف »لسر لمان لية 
ورمز العار للجندي المحارب. بعدهم. ياتي الضباط وفقا لرتبهم: ثم باقي 


العدوة: اما السامتوت )فو فقو | يستكرون دهن الا سرف 
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12 | قفيى :كته ا الهانة الا سكي ةذ الهم نذا العتون اماف عدون 
في الحقول والطرق. يخجلون من العودة والدخول في أية قرية وهم 
تس هرانا تملا سيف الداكلية 


لكن في اللحظة التي سمع فيها سكان كابوا. وهي مدينة ليست بعيدة 
عن ممر جاوديوم, عن محنة الأسرى الرومان, ارسلوا لهم بسخاء الخيول 
بالملاتني :و الضقاف 


لنا أن نتخيل مقدار الغضب والعار الذي شعر به الرومان بسبب المهانة 
التي لحقت بجنودهم. لذلكء؛ بداوا على الفور في اتخاذ تدابير للقضاء 
على وصمة العار التي لطخت مجدهم العسكري. ولم يمض وقت 
طويل قبل ان يحقق الرومان بقيادة بابيريوس انتصارا هاما على 
السامنيت. 


جعلوهم يتذوقون مرارة الهزيمة: وكانوا حريصين على أن يجعلوا الأسرى 
منهم يمرون شبه عرايا تحت نير الهوانء كما فعلوا بهم من قبل. ويوم 
لك ويوم عليك. 


كان الرومان منزعجين لدرجة أنهم لم يلقوا أسلحتهم حتى قاموا بقهر 
السامنيت بالكامل. كانت هذه هي عواقب استفزاز شعب شجاع! 


غزث :قبل :هذا الغار آن الزومات كانوااقد غزوا:فوية تويفيرتةم سال اعد 
اعضاء مجلس الشيوخ نواب المدينة عن العقاب الذي يستحقه 
المواطنون لتمردهم ضد روما؟ 
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“قل أولفكبريستحفون أن يشتعرها بالأما ير وأنهم أخران. أجانه الثانب: 
وتابع عضو مجلس الشيوخ: "ولكن؛ أي نوع من السلام يمكن أن نتوقعه 
معكم: إذا غفرنا لكم؟" 


"يلام نابت وذائم: اذا كانت شروطه غادلة: أما إذا كانت التتروط 'ظالمة: 
فالسلام معنا لن يدوم طويلا." كانت هذه هي إجابة عضو نواب مدينة 
بريفيرنوم. 

المعاهدات والصفقات ينبغي أن تكون عادلة؛ لكل الأطراف؛ في السر 
وفي العلن. 


مر الرومان تحت النير في كوديوم:؛ عام 321 ق م. 


فلمك سكوف 


قبل مرض الأسكتدو الذكين الخطيو افتنولن لي مصديكة جورذيوف فين 
فريجياء آسيا الصغرى. في هذه المدينة كانت هناك عربة؛. مربوط 
بعمودها عقدة غريبة جداء يعتقد أنه من المستحيل حلها. كان هناك 
أيضا اعتقاد في المدينة. أن من يستطيع حل هذه العقدة. سوف يمتلك 
إمبراطورية اسيا. 
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كان الإسكندر واثقا من أن حكاية العقدة تخصه هو. لكنه. كان يفشل 
كلما حاول: عيثا خلهاء وغتذما تقذ ضيرة: مزق العقدة بسيفه إزيا. 


في الصحراء 
الغربية. وجد 
اهو يقال إنه تاه 
في الصحراء وكاد 
قبل. لولا سرب من 
الغربان دله على 
الطريق. معبد أمون في سيوة 





يعتقد أنه مرسل من الإله آمون. هناكء؛ أعلن كهنة المعبد أن الإسكندر, 
هو ابق:الزلة امون من :ذلك اليفت: كان يظلق الإسكتدر علئ نفسةه ابن 
أمور 

مون. 


كان لدى الإسكندر ابنا يدعى هرقل من زوجته بارسين. ترك أيضا أخا 
يدذعى أريدوس أرنكونس والإسكندر ابن روكساناء والذي ولد بعد وفاة 
الاسكسس ال كزرر هما وضقه الداقين. فى العكى لقم كيهان ذا ا ملق 


عندما سئل الإسكندر الأكبر في لحظات موته. لمن يترك الإمبراطورية, 
احاف؟ "الع الا كثو قو 


163 


قسم:قواىالاسكين: الكباز الاميراظوبية الواسيعة خيما يقف :وقاه 
اعدهم بقل الظفل اق الا سكندو ووالدتة نا رسسين. وقتل اخر شقيفة 
الاشككى كليوباق .وود لقم تكوى_ هائلة الاسكتتر ال كير قد انقرضيك 


بالكامل. 


بدأ الضباط في الحكم أولا كغترالات وحكام فقط: وأخذ كل متهم بلذا 
معينا تحت حكمه. ولكن بعد بضع سنوات. تولوا الألقاب العليا. ثم 
اضحهوا ملوكا واباظرة: واشسيوا انفسهم وابناءهم رعدهم علي العروس 


التي صنعوها. 


اندلعت المشاجرات بين 
قواد الإسكندر الأكبر 

والمغارك: التئ أفقرت 
البعض ودمرت البعض 
الآخر. حتى لم يبق في 
النهاية سوى أربعة في 


وكاساندر في مقدونيا 


سوريا وبابل. وليسيماخوس 


في تراقيا. 
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بطامرين الأرن شأكم مصتل 


أومينيس, أفضلهم جميعاء حكم كابادوكيا. لكنه لم ينعم بالحكم لأن 
أتتتجونة من 1 بلده وقام بقتله. من بين الأربعة المذكورين أعلاه., نقل 
اثنان فقط؛ بطليموس وسيليكوسء حكم إمبراطوريتيهما إلى أطفالهما. 
الأخرون تم عزو بلادهم وتحريرها من قبضتهم. 


قندما غادر الاسكيدر مقدونيا: ترك انتبياتين:جاكما لماء اسقمر انتبباتير 
يتمتع بهذا المنصب العالي بعد وفاة سيده. في سن متقدمة جداء 
توفئ تاركا ابنة كاسانذن يشاركة بوليترشون: اقدم :جترالات الاسكدن 
الحكم فين مقنونيا. كان كاساتدو ظموها جد فاستكيى الفكروالدهاء 
لكي ينفرد بحكم مقدونيا واليونان فيما بعد. 


ملوك محرء لفترة طويلة؛ كانوا يسمون بطليموس. وهو اسم الجنرال 
الذئ كان واحذا من القواذ الأريفقة الذين تقاسعوا ممتلكات الاسكتدر 


عندما كان في الثمانين من 
عمرة؛ تنازل عن العرش» 
وكان قد ربي ابنه 
بطليموس الثاني 
فيلاديلفوس تربية رفيعة 
بكل المقاييس. ثم توفي 
بسلام بعد عامين. بنى 
فنارة الإسكندرية التي 
صارت من أعاجيب الدنيا 
السبعة. 





أنارة الإسكندرية: مل عجانب اننا البسع 7 
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أما بطليموس 
التالة: فقد كان 
بعاتم هلما وناضل 
واللمكقة الشهيرة 
في الإسكندرية. 
وهو الذي قال: "إن 
للفلك تأنى .هق اثراء 
شعبه؛ وليس من 
إثراء نفسه". 





مكتبة الإسكندرية قديما 


تزوج سيليوكوس من امراة شابة 
جميلة تدعى ستراتونيس. بعد 
فترة وجيزة من الزواج. مرض ابنه 
إيراسيستراتوس. وهو طبيبٍ 
ماهر؛. بمعرفة سبب مرض الامير 
الشاب. 


لاحظ تغيير لونه: وانه يتنهد 
ويرتجفء كلما تدخل عليه الملكة 
الجميلة زوجة أبيه. وأخيراء حصل 
على اعتراف منه: بأنه أحب 
الملكة. 





دك 


اي راسيست راتوس الطبيب 
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تا ضناف الأعين القاب "أفضل ان اموي خلى: ان أعلق عيى :و بالثالن 
أعاقب على إعطاء قلبي لمن لا أستطيع الزواج منها أبدا." 


قن لعل اغراف نمضا لفرت انها تون :نزوت نتسع الل الك 
وقال له إنه اكتشف سبب مرض ابنه. "ما هو؟ " سال سيليوكوس. قال 
إيراسيستراتوس: "إنه واقع في حب سيدة لا يستطيع الزواج منها. ولماذا 


ل ستخطيع: الذوا درمقوا ؟" +" ل ها زفكدي" ,اجات الطييت الفافر. 


"وأنت» الأنيخت أن تتركها لاتقاذ انتى؟" شال الفلك. "سيدي»:ضخة تفسك 
فم هكاتى يفل على فر زوهنك 1 د" رهم" هاب الات العقره. 
أعطيه زوجتي ومملكتي أيضاء إذا كان هذا ينقذ حياته." إذن؛ افعل ذلك 
يا مولاي؛ لأنها زوجتك؛. وليست زوجتي التي يحبها. 


لم يتردد الملك سيليوكوس لحظة واحدة. وبموافقة الزوجة. ستراتونيس. 
تركها الملك لكي تتزوج ابنه. ثم توجهما ملكا وملكة على سوريا. لكن: 
الددى تكلا يوون اعد اها لعشا عن والده لمحل يها لبعد و قاية. 
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كان في زمن سيليوكوس 
وابنه. يعيش الفيلسوف 
ابيقور. ولد من ابوين فقراء. 
في جارجيتوس؛ وهي قرية 
تميز بالعبقرية. في الرابعة 
عشرةهيهم على أن.يكون 
فيلسوفا. بعد ان ثقف نفسه 
واثرى عقله بالسفرء. استقر 
في اثينا وكان سنه 36 سنة. 





عتندما فجد جفيع الأماكق العامة مشغولة بفلاسفة آخريق: اشترى انقور 
حديقة جميلة؛ لكي يلقي فيها محاضراته. ومن ثم كان اتباعه يوصفون 
بفلاسفة الحدائق. وكان اول من الحق الحديقة بالمنزل في اثينا. 


نويعان ماحذب عددا هن اتبافة بجلاوة حديتة وكرم أخلاقه: و كذلك 
بفضائله الاجتماعية. كان طعامه اليومي يتألف من الخبز والماء. مع 
الفواكه المنتجة من حديقته؛ وقليل من الحليب والجبن والزيتون. ويكتفي 
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كان يعلم أبيقور أن السعادة تأتي من المتعة. لا يعني هذا الإشباع 
الحسي أو من الرذيلة. لكن من متعة العقل وحلاوة الفضيلة. 


حياة أبيقور وتعاليمه: أثارت الغيرة عند الطوائف الأخرى. الذين قاموا 
بتوجيه اللوم إلى مذهبه بلا تهاون. مما جعل اسم طائفته هو المثل لكل 
فى عقاسين من حير المندا والسلوك: 


في سن متقدمة؛ تعرض ابيقور لنوبات الم مبرح بسبب مرض مزمن. 
ومع ذلك تايرفن التذويس حتى:عامة الثانئ والتسعزة خلال أسبوعين 
مق العذاق الميرع لم ييين الأهف لكنه حجنت كالفاذة مع اصيدفائة حول 
مبادئ الفلسفة. 


وعنة ينا اقتوسة: النمارةه اهز حفماة رافئة: نه شوب كا سا مز التنوف ودفة 
ذلك بيثما كان يبخض أضدقاءه على عدم تسياق تعاليمة. اسلم الروع 


رسالة؛ كتبها قبل وفاته مباشرة إلى صديقه إيدومينوس؛ معبرة عن 
حالته العقلية: "بعد حياة سعيدة. وصلت إلى اليوم الأخير. إن الألم 
المبرح الذي يعاودني؛ أتغلب عليه بالفرح الذهني الذي أشعر به من 
تذكر خطاباتنا واكتشافاتنا". 


هذه هي لغة الفيلسوف: وليست لغة رجل المتعة. إذا كانت عبارات 
"العربدة" و"الإغواء" و"الإفساد" و"النهم" تنسب إلى الفلسفة الأبيقورية, 
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فهذا يرجع إلى شروح وتفسيرات الرومان؛ وليس لفلسفة أبيقور. 


ذكرى هذا الفيلسوف الودود كانت مبجلة جدا من قبل تلاميذه. لدرجة 
ان كل واحد منهم كان لديه صورة له؛: يحملها دائما معه. وكانوا يرسمون 
صوره على الكؤوس والخواتم؛ ويعتبرون ذلك فال حسن. 
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014) 


يبدو أن بيرهوس الإغريقيء ابن أسيديس, 
ملك إبيروسء قد ولد لكي يكون جندياء 
لأنه كان يقاتل بااستهرار في مكان: أو آخر 
ططوال حافك كافك وود ل دام قر 
اليونان. يفصلها عن مقدونيا جبل 


بيلدوس 





بير فوس 


كان بيرهوس رضيعاء عندما فقتل والده. 
في سن الثانية عشرء اصبح ملك 
إيبيروس؛ ولكن في السابعة عشرة حرم 


الإسكندر الأربعة الرئيسيون فتوحاته 





ايبيروس» جزء من اليونان 


تزوج أنتيجون: ابنة بطليموس. ملك مصر. ومع الجيش الذي أعطاه له 
خماة: غاد إلى اليونان» واستعاذ عرش استروس. 
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انخرط بيرهوس الآن في حرب ضد مقدونياء وطرد ملكها ديمتريوس, 
واعلن نفسه ملكا لها. لكن. في وقت قصير جداء تم طرده هو نفسه من 
مقدونيا من قبل ليسيماخوس. 


قاذ الآن إلى ابتروسعسى أن :نمضي حياة ستعيدة تهاذتة يولكى نقوة 
بحماية وخدمة رعاياه الخاصة؛ والوفاء بواجبات الحياة المختلفة. لكن 
ميوله الحربية جعلته كارها للسلام. 


كان شعب تارينتوم انذاك في 
حالة حرب مع الرومان. أرسلوا 
يتوسلون إلى بيرهوس يطلبون 
المساعدة. لبى بيرهوس النداء. 
وبدأ الاستهذاذ للذهاب الى 
إيطاليا. عندما سأله الحكيم 
سينياسء عن نواياه؛ قال 
بيرهوس. 





تارينتوم 


"غزو روما" 
"وماذا ستفعل بعد ذلك يا سيدي ؟" 
"بعد ذلك سأغزو إيطاليا." 


"وبعد ذلك ؟” 
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"سأخضع قرطاجة ومقدونيا وكل أفريقيا واليونان". 
"وعندما تقهر كل ما تستطيع قهره؛ ماذا تفعل؟ " 
"افعل؟ ماذاء سنجلس ونقضي وقتنا في سلام وراحة". 
"أ! يا إلهي!" قال سينياس الحكيم, 

“ما الذى:تفنة :هن الخلقس :فى :ولام وراعة لذن" 


دعنا نتوقف قليلا ونتأمل نهاية كل فتوحات الإسكندر الجبارة! لقد أصبح 
سيلوكوس وبطليموس ملوكا عظام. مأ كان ن يمتلكه القادة الآخرون من 
امبراطورية الإسكندر مترامية الأطراف؛, سقط مرة ا في أيدي 

السكا ن الأصليين ٠‏ ولم يتبق منه ليءع. زوجات الإسكندر وأولاةة وأقاربه: 
قتلوا بدم بارد حتى لا يكون لهم دور في الحكم. الإسكندر نفسه توفي 
في عز شبابه. 


ودعنا نرى ما الذي فعله طموح بيرهوس. ذهب وغزا الرومان. كا 

العتفاء ا سيب نضا نودم لبن ف قحي ندر كو كن لان ا 
الخيول الرومانية بالرعب فولت الأدبار. لكن بيرهوس كان منبهرا بالسلوك 
الباسل والماهر للرومان. 


في ذلك الوقت كان الإغريق يطلقون على جميع الدول فيما عداهم 
لفل درابو انل نلك تلد هه الرقفا وا غتدروا دعوب كن القدل الف 
برابرة فيما عداهم. 
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فقة بورهونتى: انها را أنانياء لكو رهد ذلاك وعد تفبيية يفقق أرضه روما 
وكان سعيدا بمغادرة إيطاليا قبل أن يهزم بالكامل. عندما دعاهةه شعب 
صقلية. ذهب إليهم مسروراء لأن هذا أعطاه ذريعة يبرر بها انسحابه من 
إيطاليا. 


في صقلية؛ شهد في البداية ترحابا تحول بعد ذلك إلى شعور سلبي. 
جعله يعود مرة اخرى إلى إيطالياء وكاد ان يطرد من سيراكيوز من قبل 
القرطاجيين. 


هو مرة يغزو روماء ومرة أخرى يهرب من هناك. ومرة يخضع مقدونياء 
ومرة يفقدها. ثم فرض حصارا على اسبرطة.: لكنه لم يستطع تحمل 
ذللة أخيرا فقد حياته. عندما كان ف يحاون غزو مدينة رول لبسبب امراة 


رأتة المرأة وهؤيقاتل اننها: فالقت :ضعزة كبيرة من هوق الجدار الذي 
كانت تقف فوقه على بيرهوس. الصخرة وقعت على راسه فسقط على 
الأرض؛ فجرى جندي معادي؛ وقطع رأسه على الفور. 


كانت هذه هي نهاية بيرهوس! ومن المرجح أن تكون هذه نهاية كل جبار 
معتد اثم. وكل دكتاتور ظالم. في كل مكان وكل زمان. 


عندما غزا إيطاليا أول مرة. عرض أحد أطبائه على الرومان أن يقوم بدس 
السم ل بيرهوسء نظير مكافأة كبيرة. صدم الجنرال الروماني 
فابريسيوسء بهذه الخيانة. وابلغ بيرهوس بما عرضه الطبيب, ثم نفاه 
بعيدا بازدراء. وقال: "يتعين علينا ان نكون شرفاء حتى أعدائنا ". 
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هذا هو فابريسيوس.ء الرجل الذي 
سعى بيرهوس لإرهابه بأفياله؛ التي 
لم يرها الرومان من قبل. والذي 
عرض عليه بيرهوس رشوة كبيرة 
من الأموال: اذا سول له«مقد 
معالقة 5 جدية ف منه الزوهان: لكن 
فابريسيوسء الحازم والصادق: 
رفض جميع عروضه. وقال مبتسما: 
"أنا لا أخاف أفيالك؛ ولا أقدر 
ذهبك". 





فابريسيوس 


قتل بيرهوس عام 272 ق م. يقال إنه كان أول جنرال يفهم ويعلم فن 
الععيمات» ومله تعلم الرومان الكلير من فن الحربت. فى الواقض كا 
الرومان يتعلمون بكل ما في وسعهم: حتى من اعدائهم. وكان هذا 
السبب في نجاح تاسيس امبراطورية كبيرة لمئثات السنين. 


الحرب البونيقية (البونية) الأولى 


كانت الحروب بين روما وقرطاجة تسمى بالحروب البونيقية (البونية). لأن 


الفرطاحون جاءوا آضناا من قفيقنا و عالن. فليم انهم فتن 
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كانت الحرب البونيقية الأولى بسبب شقاق بين الصقليينء الذين تقدم 
بعضهم يطلب المساعدة من الرومان» ويطلب اخرون العون من 
قرطاجة. 





روما وقرطاجة 


كانت هناك معاهدة بين الرومان وقرطاجة بعدم التدخل في تجارة 
وممتلكات القرطاجيين. لكن عندما قتل بيرهوس. ولم يعد الرومان 
يتعرضون للمضايقة بسبب هجماته؛ كان لديهم الوقت للتفكير في 
قرطاجة؛ التي كانوا يراقبون قوتها وثروتها المتنامية بحسد وخوف. 


اننا كانت مو زه بالميانة .فى قن النعث, والغطاتة . الروسي والشهد 
المعروقة باكملها تقرييا: وكانثك فى سيد الهالة. 
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اول عملة قاو يما الدوفات كانف سن انطانيا. دما جيرا الى مقنة 
واخذوا مدينة ميسينا. فكروا بعد ذلك في غزو قرطاجة من البحر. ولكن 
لمنيكن لديهم شقن قرطا هذ كانكه تمتك أسطولة تهررا نويا 


وجد الرومان حطام سفينة قرطاجية مهجورة على ساحل إيطالياء فبدأوا 
في بناء سفن على نفس النمط. في البداية كانت سفنهم بدائية خشنة. 
لكن مع الوقت والمثابرة. تحسنت صناعتها وتميزت. لم يكن يعرفون 
البوصلة؛ لذلك كانوا يبحرون على مرأى من الأرضء أو يتبعون مواقع 
النجوم. 


لقذ نجخ الرومان فى ذلك: لدرجة أنهم شرعان. ما ذمروا الأسظول 
القرطاجي. 


ريجولوس, القائد 
الممتاز. لكن قليل 
ات 
سفينة؛: وكل 
مجدف ومائة 
وعشرين جندي؛ 
لي ا 
قرطاجة؛ بقيادة 
هانو وهاميلكار. 





ريجولوس 
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شجع الرومان هذا النصر كثيراء لدرجة أنهم عبروا بجرأة البحر الأبيض 
العاد شما ٠‏ ثم هبطوا في أفريقيا, وغوه بلدة كليبي الصغيرة. 


صدر الأمر لريجولوس بالبقاء هناك. كقنصل محترف لقيادة القوات. لكنه 
طلب إجازة للعودة إلى منزله في روماء حيث كان لديه تركة صغيرة من 
سبعة أفدنة, الأمر الذي يتطلب رعايتها. وقام 5-7 تتحطويها باذاء 
هذة الخدمة نهد أن اظمان ريكولؤسن 'غلئ زوكتة واطقفالة:.وان لذيهة 
الغذاء الكافي. وهب نفسه عن طيب خاطر لواجباته الوطنية. 


استعان القرطاجيون بقواتٍ دعم من اسبرطةٍ تحت قيادة زانتيبوس. مما 
جعلهم يهزمون الرومان؛ ويأخذون ريجولوس أسيرا. إلا أن القرطاجيين 
كانوا غاضبين جداء لأن النصر كان ينسب لدعم حلفائهم الاسبرطيين. 
هذه الغيرة أو ربما الخوف؛ جعلهم يرسلون القائد زانتيبيوس في سفنهم 
الخاصة. ثم قاموا بقتله هو ورفاقه. فياله من جحود. 


ظل ريجولوس في السجن لسنوات عديدة. ثم أرسل إلى روماء في 
اتفاق سلام لتبادل الأسرى. بعد أن قام أولا بأداء اليمين على أنه سيعود 
إلى قرطاجة:؛ إذا لم ينجح في مسعاه. 


قندما كله هذا الروماني التعيل تمن ضواظنية تاتروا خميها يما أضنابة: 
وكانوا على استعداد لشراء حريته من خلال الموافقة على طلب أعدائه. 
لم سمه ريخولوس لبلدة نيان يعانى من ادل «معبلفةه الشخصيرة: 
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وَفكبل أن أنفاتى :مق احل:وظتم :وهة عزف أن التغزيته: ةلوت ستظرة 
في قرطاجة. 


توسل للرومان أن يرفضوا الاتفاق؛ ويرسلوه إلى قرطاجة ثانية. لأن إطلاق 
سراح القرطاجيين السجناء. يعني عودة الجنرالات المهرة والشبان 
النشطين للقتال ضد روما. 


وافق مجلس الشيوخ مع الألم الشديد على رأي ريجولوس. بالرغم من 
دموع زوجته: واحضان اطفاله, وصلوات اصدقائه. وعاد بدون اتفاق إلى 
قرطاجة. 


بمجحرد أن رأه القرطاجيون يعود بالرفض, كانوا غاضبين لدرجة أنهم 
مارسوا ضذه كل أنواع التعذيب الذي لا يوصف. لكنه تحمل كل أنواع 
العداي فئ:صمت: ؤومات يظلا كما فاش 


بعد عدة معارك عنيفة بين الجانبين؛ اكتسب الرومان أخيرا انتصارا 
كاملا. لدرجة أن ن القرطاجيين. رضخوا لشروط السلام. ووافقوا على ترك 
صقلية بالكامل. وإعادة جميع الأسرى لديهم: ودفع مبلغ كبير من المال 
للرومان. بهذا تنثتهى الخزب البؤيئقية الذولي: بعة أناستموت ثلاثة 
عند دن عاما هام 4د وه 
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الحرب البونيقية الثانية 


انقضت 22 سنة بين نهاية الحرب البونيقية الأولى وبداية الحرب 
البونيقية الثانية. خلال هذا السلام بين الرومان والقرطاجيين: لم يحدث 


شيء يستحق الذكر. 


ظهر المسرح الكوميدي أول مرة في روماء عام 240 ق م. في عام 242 
ق م: عبر الرومان البحر ودخلوا أراضي الغال: وحققوا نصرا عظيما عليهم. 
وقتل مارسيلوس. ملك الغال» فبريدومازسش» تيده عام 222 ق.ف 


ن الغال في ذلك الوقت. أمة غير متحضرة. برابرة ونصف عراة. كانوا 
يضدهون: أكداب الشراب من حماجم أعدائهم الذين قتلواافى المعارلة. 


لكن الحضارة تفعل بالأمم المعجزات. بلاد الغال الوحشية. هي الآن 
فرهيا وراتله من تعب مقف ومسنتييى ولذيقا روا سلا فويض اها أسناتا: 


في أراضن تكثر فيها ناجم الذهت والقضة: وكانت تقع تحت سيطرة 
قرطاجة انذاك. 
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هانيبال 


الأن نتحدث عن 
هانيبال: ابن هاميلكار. 
العدان المرطا كن 
الرجال العظماء 
الآأخرين, كا قادرا قلى 
تحمل التعيدو المشقة 
الكو رو البرة والهراة 
الديدة نما يسوته 
القدر دون شكوى. 





كان ثوبه بسيطاء لم ينغمس أبدا في شهواته. كان يأكل ويشرب وينام 
فقط بقدر ما يحتاجه جسده: وبقدر ما يعطيه من قوة وقدرة على إعمال 


عقلف ويساغدة على التفكين والاتركية 


كان يعرف كيف رطيع: وكيش كود نمع ذلاة يقال انه كايت. له عيوب 
كبيرة في حجم حسناته. لقد كان قاسياء مهملا في حقه وشرفه؛ وغير 
وترم قرريا. هدهي الستكهي التي رمتهوا له ليفي المذرة الرؤماني: 
الى لمسحط عدم روما هذا جد لكن .ده أفقالة. هي الذي نقنة مراقم 
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غزا هانيبال مدينة 
ساجونتوم في إسبانيا. وهي " 
مدينة كانت حليفة للرومان, 
مما تسبب في الحرب 
التؤئيقية الثاية. لذلك: 
ندات: الذولنان: روما 
وقرطاجة. في التحضير 
للحرب ومهاجمة بعضهما 


البعضص. 





من المعروف, أن هاميلكار جعل ابنه هانيبال؛ البالغ من العمر تسع 
سنوات؛ يؤدي اليمين الرسمية في المعبد. بأنه سيعلن نفسه؛ في 5 
فكت همكنهذو| لروهاء الذلاكم كان ماتحمهها للاستهنا د الحوب وتنقدد 
الرجال والأسلحة. 


عبر هانيبال: الجنرال 
القرطاجي؛ البحر من 
افريقيا إلى اوروبا. ثم "بيج 
سار بجيشه إلى إسبانياء 

ثم عبر التلال إلى بلاد 8524 
الغال (فرنسا)؛ منها إلى )0 
إيطاليا عبر جبال الألب 
التي تعلوها الثلوج. 





202 


رحلة برية قطع خلالها مسافة ألف ميل سيرا على الأقدام. مر خلالها 


باهم بربرية مختلفة: معظمها كا ن يقاوم مرورهة بأراضيها منها لشعب 
الغال. 


كان هانيبال في السادسة والعشرين من عمره. عندما بدأ هذا النزحف 
الكبير. ضد أقوى وأشرس الأمم المعروفة في ذلك الوقت. عارض خطته 
العديد .من جترالات» الروضان .قوم المواهب: المعتمدة. ومع هذاء كان 





معركة كاناي 


فى معركة كاناق الشون وهام 6ق مدقن الخرب البوتتقرة القانية 
التي جرت جنوب شرق إيطالياء استطاع هانيبال ان يحقق نصرا حاسما 
على الجيش الروماني بقيادة باولوس وترينتيوس. يعتبر التكتيك الذي 
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استخدمه هانيبال في المعركة واحدًّا من أعظم التكتيكات 
الفسكرية فى 'التازة العسكري: 


أخذ القادة الزومان» أعغطئ أوافرة ينذا المتعركة: خدد رفبة زميلة ناولوسس: 
لكن باولوس قاتل بمهارة وشجاعة ومات مخرجا بدمائه. ومغطى 
بجراحه. وقبيل وفاته. عثر عليه جالسا على حجر: ينزف. الجندي الذي 
وجدة: حاول مساعدته ووضعه على حصانه: وقال إنه سيبقى معه 
لحمايته. 


"لا". قال باولوسء "أشكرك. لن أدعك تغرق معي. اذهب بسرعة إلى 
روماء وأخبز مجلس الشيوخ بهذه الكارثة, واطلب منهم زيادة تحصين 
المؤينة > فالعتق يقتري أما أناء قسا موت مع جنوذىئ ب ولن بأعانئ :من 
سخط روما بعد موتي, أو أفبظر إلى الشهادة حبذ زميلى لتيرئة تفنيى " 
ثم لفظ أنفاسه الأخيرة. 


قيل مرارا وتكراراء أنه لو كان هانيبال قد سار إلى روما مباشرة؛ بعد 
معركة كاناي؛ لكان بالتأكيد قد استولى على تلك المدينة. ولكن. في هذا 
الققت: كانءمن الصدعن الحكم على مااوفكن :نوها التزمكن: القيام ننه 
وخصوصا في المعارك الحربية. 
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كان خصم هانيبال: الذي يستحق 
إعجابا كدر هو سيبيو: ولقبه 
أفريكانوس, من ارتباطاته الناجحة 
في أفريقيا. عندما كان صغيراء أنقذ 
حياة والده في معركة. وبعد هزيمة 
الرومان البشعة في كاناي. جمع 

حوله بضعة شبان متحمسين. 
تعهدوا بالدفاع عن بلادهم إلى آخر 





7 الملقب أف ريكانوس 


فظرة هن ذمائقم تم شور سيقة وهتف قائلة "ايا كان فيد روماء هذا 
السيف. هو خضيه!" 


كان سيبيو هو من نصح الرومان بأن يجبروا القرطاجيين على الانسحاب 
من إيطاليا من خلال نقل الحرب إلى أفريقيا. الهجوم هو خير وسيلة 
للدفاع. هو نفسه تراس القوات المرسلة ضد قرطاجة. وكما توقع. تم 
استدعاء هانيبال على عجلء؛ لحماية مدينته الأصلية. 


هكذاء بعد معاناة ستة عشر عاما من الرهبة والخوف من الغزو الأجنبي, 
بدا الرومان يشعرون براحة. 
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سنكي هقاتيبال .عبتا العحضول على :سلام مشرف. لكق لف يحب الفاقة 
الروماني الشاب. وبدا الجيسان يستعدان للمعركة. 





معركة زاما 


وجرت مواجهة حاسمة في زاماء وهي بلدة ليست بعيدة عن قرطاجة, 
وهزمت قوات تلك المدينة الغنية هزيمة كاملة عام 202 ق م. كانت 
شروط السلام التي منحها الرومان في العام التالي صعبة للغاية. وكانت 
كراهيتهم لهانيبال مريرة وشديدة. 
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لم يفقد هانيبال حياته في زاماء لكنه عاش ليندم على أنه لم ينتصر أو 
حتى يهزم بشرف هناك. وعاش في نهاية الأمر مطاردا من الرومان من 
مكان الى اخن إلن ان انتخر بالسة. 


آخر كلماته: "دعونا نخفف من 
مخاوف الرومان". توفي في 
السبعين من عمره؛ في بلاط 
تروسياسء ملك يقني عام 183 
ق م. 





يقال إن سيبيو أفريكانوس قد أنهى الحرب البونيقية الثانية بانتصاره في 
زاما. أما معاهدة السلام فلم تبرم حتى العام التالي؛ 201 ق م. 
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ارشميدس 


بعد سنوات قليلة من معركة 
كاناي. فرض مارسيلوس حصارا 
على سيراكيوز. وبالرغم من الآلات 
الجهنمية التي اخترعها ارشميدس 
للدفاء تفن المحفة: إلذ أن 
مارسيلوس دخلها منتصرا. 


يستخدم الجنود الآن البنادق 
والمداقع المتحققة بالنازة د 
والقنابل. لكن البارود هو اختراع 
حديث تماماء ولم يكن معروفا من 
قيل.. كان الجنود يحازيون ارشميدس 
بالنسيوف والرماغ والسهام 

07 





عند مهاجمة المدنء كان يتم بناء الات كبيرة لضرب المنازل والجدران, 
وفك الحا الحدير علس العنان. | رفويس شر لكر كدوك كات دكا 
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بشكل ملحوظ. قام باختراع مثل هذه الآلات الضاربة؛ وغيرها من 
الأسلحة الهخومية روالافا عية: 


كان على صلة قرابة ب هييرو 
الثاني. وهو ملك سيراكيوز العاقل. 
ارشسينس يهو الذى :قال "اذا كانت 
لديه نقطة ارتكاز ثابتة. يمكنه 
تحريك العالم". عن طريق استخدام 
الروافع. 





هبييرو الثاني ملك سي راكيوز 


هييرو الثاني. كان على علاقة طيبة مع الرومان. ولكن: بعد وفاته. جاء 
تله في هن امزف نمع ( للقي فدة هنا عبن أغرف الروهان العميظرة فلي 


كان هارشيلوس على علم بقذرات ارشهيدفىن. وغندما اغة عدينة 
سيراكيوة: طلب إخضار ارشميدسس في امان, اثناء اعد المدينة؛ كان :هذا 
الفرلسوق متقمسا فى حل يكن المسائل: لورعة أنة لمر يكن على عله 


هرع جندي إليه لكي يأتي به. فطلب منه أرشميدس أن ينتظر لحظة, 
حتى يكمل حل المسألة؛ التي كان قد خطها على الرمال. لم يفهم 
الجندي ما قاله أرشميدس.ء واعتقد أنه يرفض الامتثال. فعالجه بسيفه 
وقتله على الفور. لقد نكب مارسيلوس؛ وشعر بكابة. عند سماعه بهذا 
الحادث. 
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بعد عامين من أخذ سيراكيوز من قبل 
مارسيلوسء تم اختيار فيلوبمين, وهو رجل 
مثير للإعجاب؛ قائدا للأخينيين. وهم رابطة 
مكوتة مخ اتني عقر هدينة صغيرة يونانية 
للدفاع المشترك. تحت اسم رابطة اخينيا. 
لكنهم فقدوا حريتهم بعد ذلك؛ وحكمهم 
الطغاة. 





عندما كان بيرهوس يقاتل وينتقل من مكان لآخر. استعادت هذه المدن 
الصغيرة حريتها. وتوحدت مرة اخرى تحت لقبها القديم. لقيادة قوات 
هذه المدنء تم اختيار فيلوبمين. 


لقن لطع شرا يمون تسيضطتة بنسله كفاتها ف الأسا دين نقد قتل عدا 
مم ا 1 ننه الول لبس لي اللجات نان وى بدو 1 ا 
وأخضع الناس للأخينيين. 
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لكن شاءت الأقذار أن يعاني و* 22 
فيلوبمين هو ايضاء ويدفع 1 
ظلمه. لأنه. في السبعين من 

عمرة ( ثم أسرف عندما كا: 0 
ميسينا في صقلية. كان 
الميسينيون مسرورين للغاية لأسر 
هذا الزحل الذى. اذافهم الأموين: 














ميسينا في صقلية 


لدرعة انهم سحيوة كرا بالسلاسل إلى المسي العاف لكي بشاهدة 
الحشود وتشفي غليلها. أثناء الليل. وضع في زنزانة, ثم قدم له السجان 
جرعة من السم. استلم الكأس بهدذوء: وبعد أن لسمع أ ن معظم اضدقانة 
فجهوروا بوولةا الادناوهالة” لسن كنا عون السك نمام" وعد ان. شوب 
الجرعة القاتلة دون ترددء؛ رقد لكي يموت عام 163 م. 


شخصية أخرى تستحق الذكر. كانت 
ملك مقدوفاء اتن نانيع والد ا[لااسكدوز 


الأكبر» وهو محارب عظيم وطموح مثل 
والده. 





211 








لم يجعل بيرسيوس والده فخورا به. لأنه كان غيورا من أخيه ديمتريوس, 
الذي كان محبوبا جدا من قبل الناسء بالرغم من كونه يصغره بخمس 


نيت ذلك اقرع بيرسيونى والدة فيليثب أن ونم ريونن تفيل الى 
الووماة الدين عاش ضعوة وات عديةة دزهيقة هكد القن بخهاء 
شعور الملك بالكامل ضد اخيه؛ لدرجة انه امر بخنق ديمتريوس. 


بعذ فؤات الأوان: اكتشف:قيليت زيف اذعاء بيترسيوس:-ومات مكسةز 
القلب لقسوته على ابنه ديمتريوس:» الشاب الفاضل. 


نم أصبح بيرسيوس ملكاء وحاول اقناع الأخينيين بالانضمام إليه سرا ضد 
الرومان. وبعد فترة وجيزة؛ اعلن عن نواياه العدائية. كان في بعض 
الأحيان هو الفاتح الغازي؛ وأحيان أخرى هو المهزوم. 


ثم هزم من قبل باولوس أميليوس الروماني في بيدناء ووقع أسيرا هو 
وجميع أفراد أسرته. ثم تم نقلهم جميعا إلى روماء لكي يمشوا في طابور 
الأتهرئ: فقام بيرسيوس بالإضراب عن الطعام حلى الموت. وا صحة 
مقدونيا منذ ذلك الحين مقاطعة رومانية. 


أرشميدس توفى عام 212 ق م؛ فيلوبمين توفى عام 183 ق م 


بيرسيوس توفى عام /16 ق م. 
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السوبية اليونتقية النالقة 


بعد ما يقرب من نصف قرن من السلام, تورطت روما وقرطاجة في 


الحرت اليدنتقية الثالثة والاحيرة. الستمدة اربع ستدات: فقطء واننيت 
بتدمير قرطاجة بالكامل. 


اصبخة زينا دولة:قيرة جدال اكتسية مقاطق واشعة وازداذت جشيها 
للسيطرة على اراض جديدة. وكلما غزت وقهرتء زادت رغبتها في الغزو 
والقهر. 


ماسينيسا. ملك 
إقليما يعتبره 
القرطاجيون 
كس عاضا 
لذااق تدرا نوميدا باللون الأخضرء قرطاجة باللون الأحمر 


للقدات الغارية هنا 
معو الرومات: ذريعة 'لمماحمة الترطاعين:. 





هذه الأحداث خرقا لمعاهدة السلام بينهما. لأن ماسينيساء كما قالواء 
كان من خلقاء زوماء ويداوا في التخضير للحرب: 
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لقد عانى القرطاجيون بشدة من الحروب السابقة: وكانوا مرعوبين من 
فكرة التورط مرة أخرى في حرب مع الرومان الفخورين بأنفسهم 
والناجحين في غزواتهم. 


الك تعرفه كان روما افسوزة الا مو و ستم انود ١‏ لك الميقده علس 
الشيوخ الزوفانئ اجارة عانممة؛ أعضافمتل كاتة:وثناسيكاء:نسيت 
أفزيكانوس: كانا يناقشان أمحاد روماء بذلا من متاقشة غذالة القضية 
وقضية السلام. 


صوق كاتو للعغزتي: له أ علق الغرت: رهد :ذلك يوقت هون ايت 
قرطاجة للمرة الثانية تجنب الحرب؛ لكن العروض التي قدمتها روما كانت 
مخجلة حتى للرومان انفسهم. 


لفن عليه من عوك نوين لامها ل الكا فلو الكلافة السساف ب اننا 
إلى زوما 306 دزف نه كمانا لجسن يله كوم فى المسف ل - أعطىن 
القرساعوون الوق :رالا متقال كوا مسا ذا 300 دمر تسيا يه 5 هاتف 


تفاامرها هذ ذلك نتسليم كل اسلعتية, هه الأمير الدفهاة 
القرطاجيون أملا في السلام. وأصبحوا الآن بدون سلاح؛ ولهم 300 رهينة 
عند الرومان. لم يكتف الرومان بذلك؛ بل طلبوا من القرطاجيين ترك 
مدينتهم الحبيبة وإخلائهاء لكي يتم تدميرها ومساواتها بالأرض 
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لكن القرطاجيين شعروا بالمهانة والإذلال عند سماعهم هذا الطلب 
الوقح الأخير. لقد وجدوا أنهم قد أخطأوا في فهمهم للشخصية الرومانية. 


فهي شخصية:؛ قد تملكها الغرور والغطرسة؛ وشوهها النجاح 
والانتصارات الحربية؛ ولم تعد تؤمن بالعدل والقيم الإنسانية. 


قرر القرطاجيون بالإجماع. ما داموا لا يستطيعون إنقاذ مدينتهم: أنهم 
سيموتون معها. لكن. بعد ان سلموا اسلحتهم: وثلاثمائة من شبابهم: لم 
يكن في استطاعتهم تحقيق رغباتهم. ولن يمكنهم هزيمة قوة مسلحة 
رومانية وهم بدون اسلحة. 


ويا ليت قوة أبدانهم. كانت كافية لإنقاذ مدينتهم, والإطاحة بالغزاة. لكن 
ما فعله الرومان في مدينة قرطاجة: هو نقطة سوداء في تاريخهم., 
ويعتبر وصمة عار في جبين كل روماني. 


الفرظاعيون: بدلوا كل ما فى وشفوة لمقابلة العذة:يشجاعة. نسناؤهة 
قطعن ضفائر شعورهن الطويلة الجميلة لكي تستخدم كأوتار للأقواس. 
اختيجوا ها لدتييفن ذهي:وفضة. ليثم تحويلها الى: املعة: لذن هده 
كانم المعاذن الوفيؤة الى" قفظ :معود: العدية فقتل هذه 
المواقف: يكو أكثر قيمة:من الذهب: 


ذهل الرومان من شدة المقاومة التي واجهوها. في كثير من الأحيان, 
كات ارم كد همهت انو رو امورل .قها قدت ف ال الف رن قن 
الحوة الوؤمان فى الشحفات المخلفة. 
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في الواقع: يعتقد أن 
قرطاجة لم تكن 
الرومان؛ لو لم يذهب 
احد القواد الخونة إلى 
العدو. ليلتحق به ضد 
مواطنيه. بعد خيانة 
هذا البائس لشعبه. 
الخنهنت سرع الرود 


الععدورة الدرعاحيين: 





قطع سيبيو أوميليانوس خطوط إمدادهم بالطعام: وأغلق الطريق إلى 
البحر. لكن المواطنون المثابرون حفروا ممرا جديدا إلى البحر. ثم هاجم 
القائد الروماني الجنود المتمركزين عند الأسوار. مما تسبب في قتل 70 
ألف وجل وار 10 آلاف. ثم اخترق الأسوان ودخل المدينة. وقام بحرق 
المنازل والمعابد والمباني العامة. بغضب وعشوائية. 


أسدروبال؛ الجنرال القرطاجيء. سلم نفسه والقلعة إلى الغزاة. لكن زوجته 
وأطفاله. مع أعداد من المواطنين: أضرموا النار في المعابد؛. وهرعوا 
إليها لكي يلقوا حتفهم فيها وهي مشتعلة. 


شكذا تمدرت العدقةالتى كانت فى يوم من الأنام من أكمل مدن البحعر 
المتوسط. إلى الدرجة التي يتعذر معها تحديد مكانها الآن. كان محيطها 
4 ميلا كللة مشتفلة بالخرائق:مدة 17 يؤماء كل المدن الفى كانت 
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تصادق قرطاجة. لقت نفس المصير. وقام الرومان بتوزيع هذه الأراضي 
على أصدقائهم. 


هكذا سقطت قرطاجة؛ ومع سقوطها انتهت الحرب البونيقية الثالثة. عام 
لس ل ل اق وني المتفرل الزوسا دود 


إن مصير قرطاجة هو تحذير لجميع البلدان التي تتطلع للحرية. وخصوصا 
شعوبنا المنكوبة» بان لا تقدم تنازلات لا مبرر لها. لو بدا القرطاجيون 
بالقنان قات الجذارف .تمك امو انها تورك بم علين ل م 
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الجراشوس 


أضعى الروفاق. أقوياء جذا: 'لقذ:دمروا فوظاجة فى أفريقياء و كوريقت 
واخيا فى اليوناق. مقدونيا كاتنت تحت حكميم أيضاء اليونان بكاملها: 
تحت اسم اخياء تم تحويلها إلى مقاطعة رومانية. 





مجلس الشيوخ الروماني 


لقذ أخذ:مارسيلوسن سيراكيوة فئ ضقلية: كما راينا من قبل وقدمة 
أنطاكية في تركيا تنازلات كبيرة لروما. وكان لمجلس الشيوخ الروماني 
تانين واشع فى مهي كما ان الرومان :قد كسيوا العدية. من المعارك فين 
إسبانيا والغال. لذلك. شعروا بقوتهم المتزايدة. في الواقع:؛ تاريخ روما 
في هذه الفترة هو تاريخ العالم. 
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تغلب شعت نومانتين, وهو شعب إسباني؛ على الرومان في معركة 
بعد وقت قصير من تدمير قرطاجة. بعد ثلاث أو أربع سنوات من هذه 
القزيمة؛» ايقولى الووهان على توفقتيا؛ دفي افضل: واكير مدينة :فى 
إسبانيا. 





0 01 1 


حصار نومانتيا 


لكي يتجنب السكان ن الوقوع في أيذى 


الغزاة. أضرموا النار في مدينتهم: 


وكانوا يلقون بأنفسهم ليهلكوا في 
لهيبها. وهكذا اصبحت إسبانيا مقاطعة 


رومانية. 





نومانتيا في إسبانياء اللون الأحمر 
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لكن؛ بينما كانت روما ناجحة في الحرب. كانت سمعتها الداخلية في 
تدهور. بسبب الفروق الاجتماعية بين الأغنياء أو النبلاء. وباقي عامة 


جراشوس واخيه تيبيريوس. 


كورلا ابنة مويه أفويكاتون اللق انتصر على هاشيال: تركت ارملة 
لديها ولدان. حدث ان جاءت سيدة ذات مرة لزيارتها. وكانت تتفاخر 


بعد أن أرت مجوهراتها لكورنيلياء طلبت رؤية مجوهراتها هي الأخرى. 
انتظرت كورنيليا حتى جاء أبناؤها من المدرسة. وبعد ذلك؛ قدمتهم إلى 





كو رنيليا تقدم أطفالها للضيفة كأثمن مج وهراتها 
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أرافايتها الذكنن وريدن :«مساعدة الققرك والعساكين. كست يذلك 
عداء جميع الأغنياء. في اجتماع عام. صادف أن وضع يده على رأسه:؛ 
فاتهمه الذين تمنوا سقوطه: انه يريد إثارة الشغب. ثم قتلوه عام 133 ق 
م. 


بعد وفاة تيبيريوسء: وضع 
المواطنون شقيقه الأصغر 
جايوس فوق رؤوسهم. كان 
جايوس جراشوس يبلغ من العمر 
1 عاما فقط في هذا الوقت.: 
وعاش حياة طبيعية حتى 
التقاعد. 





ومع ذلكء؛ قام بالعديد من الأعمال الجيدة. وتسبب في سن العديد من 
القوانين الممتازة. كان معتدلا وبسيطا في طعامه ولباسه؛ لكن نشيطا 
وكادحا. حبه واحترامه لوالدته كان رائعا. 


لذكرزف :والذية: غلية هذا النقش؟"كورنيليا: آم العراشوس:"تحية كبيرة 
للوالدين واولادهما. 


فقد جايوس حياته في نزاع بين الشعب وأعضاء مجلس الشيوخ. فهو لم 
يعادي اي شخصء ولكن كونه صديقا حميما للشعب الكادح, جعله 
عرق النصيدرة. 
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كان قد وصل إلى بستان صغيرء عندما رأ أعداءه يقتربون منه. كان 
ترافقة جا قمةة العفلض 8[ انقان شتدة و الدفاة عنض ولك نون قانةة 


تكملة: كورنيليا هذه المحن رضي عظيص اخنت أن هوف عن والدها 
وأسناتينا وقد | فق سبلو كه الفافنا الى-فتقولةلوتار المتيرة للاعجاب: 
"عندما تتعرض الفضيلة للبلاء والقهر. تظل فضيلة ولا تفقد قيمتها أبدا". 
أو كما نقول نحن بالبلدي: "إن دبل الورد. ريحته فيه". 


بيرجاموسء مدينة كبيرة في آسيا الصغرى؛ جلبت الآن تحت نير الرومان. 
هناك؛ أصبحت الناس مولعة بالثروة والسلطة. لدرجة أن جوجورثاء ملك 
نوميديا في شمال أفريقياء بعد أن رشاهم إلى حد كبير. نظر إلى روماء 

هتف "أوةه.زوقا! فى سشعين تفنيرك؟ :وهل هتالت من ونتطرع 
تراتك 7 


هذا يعني أنه. متى كانت الناس مولعة بالثروة والسلطة. فيمكن رشوة 


كان جوجورثاء حفيد ماسينيساء هو الملك النوميدي الذي قاتل ضد 
قرطاجة في زمن هانيبال. وقد عومل معاملة قاسية من قبل الرومان, 
الذين عرضوا عليه. بعد بعض الخلافات» شروطا مجحفة. 
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أ بالأحرى اسلا له أذامن بنفس الشدة التي أصدروها للقرطاجيين 
اين تعرضر | السوة المهاملة من. قبل زان ستخلن من اضسلتة واسلحقة. 
وان يدفع دية كبيرة, ويطلق سجناءه 


لكنء عندما ظلب:فتة أن :ملع نقشة اسيرانويد هب الى روما للمحاكمة 
كمجرفي قافض كما يجب أن يقغله اق .شخص فى مكاته يعن ذلك غزاة 
ماريوسء وحمله إلى روماء وأجبر على السير في طابور الأسرى؛ ثم 
وضع في السجن. وبامر من مجلس الشيوخ:؛ منع عنه الطعام حتى مات 
جوعا عام 105 ق م. ما رأيك إذن في الرومان: الذين كانوا يعشقون 


النهانة والقسووة ؟ 
ماريوس 


كايوس ماريوسء. الذي 
هزم جوجورثا في نوميدياء 
جدير ببعض الانتباه. ولد 
لوالدين فقيرين. وقح 
الأغلاى, ديل الهامة, 
قوق الجا عه السمواء, 
الداعب الول للعتدعه 3 
انه يمارسها إلى درجة 
الكمال؛ لجذب الانتباه 
وللعضول هلي القن 
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بيد من 0ف العو اقيم إل انها قاندا عافا لصون رقهاء كان فين 
وقت ما حاميها. وفي وقت آخر افتها. نفس الحظ الذي واتاه. هو نفس 
العف التى يصادف من بكوسون انستيهة كلية لها د التسكورة. 


بعد أن نحى أعداء روما جانبا؛ وبعد أن وضع , 
المدينة في حرب أهلية؛ اضطر إلى الفرانه ‏ 5 
رك اهنيح .ظلريد| بهاتماه وانقمي به الامو إلى 
النفي وسط احراش مينتورنو في إيطاليا. 


موقع مينتورنو في إيطاليا 


كان يعرف غواقب الظطموح المقوط. .وعوفا من أن يكتشف مكانة كان 
يقضي ليلته. غاطسا في مستنقع حتى ذقنه في الأرض الرطبة. وبالرغم 
من ذلك تم اكتشاف مكانة: فى الضباء: بيتها كان يتابع زجلتة 
الانفرادية. عاري وملطخ بالقذارة. وضعت حلقة وحبل في رقبته؛ واقتيد 
إلى أقرب سجن. 
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القبض على كايوس ماريوس 


ثم رسال عيذ لكى يأنى »ره لكن تظراتة القرسة ومظهرة الوحقي ارعنا 
البائس المسكين, لدرجة أنه لم يجرؤ على الاقتراب منه. حاكم البلدة, 
فسر خوف العبد من كايوس ماريوس على أنه نذير بأنه لا ينبغي أن 
يضوك::وبالفعل: اطلق فراعة واهاذه الئ الخرية. 
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ثم هرب ماريوس من إيطالياء 
وهبط على افريقياء حيث جلس 
وسط أنقاض قرطاجة. لكن: أمره 
ببروتون بترك المكان: وهو الرجل 
الذي كان قد خدم تحت قيادته 
سابقا. فهتف ضد جحود البشرية. 





كايوس ماريوس يجلس وسط أنقاض قرطاجة 


دافع سينا باقتدار عن ماريوس داخل مجلس الشيوخ. وهكذا وجد 
ماريوس نفسه مرة أخرق جنرالا لجيش قوي. روما الأن كانت ممزقة 
بشي الشقاق الهفتى: وكاق سيلدء صنديق الحرث الا رستقراظي: فى 
آسيا الصغرى بعيدا. 


هكذا ذخل سينا وماريوسن المدينة متتصرين: وكلاهما اعيد إلى 
مراكزهما السابقة. سينا كقنصل وماريوس كقائد عسكري. لكن. هرع هذا 
الوحش الشرس الأخير, الذي كان يرأس مجموعة من الجنود. عبر شوارع 
زفماوذه كل مق كان يخشاة :اد يكرهة دون شفقة أذ ندم. 
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ثم نصب نفسه قنصلاء واستمر قنصلا سبع مرات. لكن توفي بعد 
شهرين تشبعتا بالدم والانتقام. عن عمر سبعين عاماء خلال فترة 
القنصلية السابعة له. ويعتقد أن وفاته نجمت عن طموحه وعواطفه 
العنيفة الأخرى: التي سارعت به إلى القبر. عام 86 ق م. 


قد يبدو أنه وقع ضحية لتلك الرغبات غير المحكومة؛ التي تبغي المجد 
والشهرة باي ثمن. 


أفلاظون: كما يقول بلوتارغ:تعتنما خخرة الموث» »هنا نفس لأنة رجحل 
وليس امراة. وانه ولد يونانيا وليس بربريا (غير يوناني). وانه عاصر 
الكاتب المسرحي سوفوكليس. لكن ما الذي يمكن ان يتباهى به 


ماريوس؟ 


على الرغم من له ولد رجلا إلا نه تصرف بضراوة غاشمة. وبالرغم من 
أنه قد أصبح مشهورا. إلا أنه مشهور بالجريمة. السلطة لا يجب أن 
50 النسفاة كلق ان تدك لمسيا وتنا 


لقي سينا حتفه عندما كان يركض بين جنوده؛ عندما كان ماريوس 
تخاو اخماة افو الجنوة كان :بشينا من عائلة :قبيلة: لكنة: علي امل 
الخضول غلى السلطة والشهرة: ندا عياثة الفهنية مين خلال مغارضة 
سيلا. وتوفي عام 84 ق م. 
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انذلعت. العرثي الأهلية فى بروفا بين سيلا وماويوس: غددها أعلن سيلا 
نفسه سيدا للمدينة عام 88 ق م. 


لوسيوس كورنيليوس سيلاء هو 
خصم لماريوس؛ وهو 
الأرستقراطي بالولادة؛ كان يعمل 
في البداية قسطورا لماريوس, 
وهي رتبة وظيفية؛ ثم ذهب معه 
إلى أفريقيا. 





كان يُعتبز جنديا جيدا. لكنه استخدم الرشوة لكي يتم انتخابه برايتور, 
وهي وظيفة قاض اقل درجة من درجة القنصل الروماني. قال مرة 
بغضب لضابط استفزه؛ "ساستخدم سلطتي ضدك.". ضحك الضابط 
وأجاب: "هي حقا سلطتك, لأنك قد اشتريتها". 


كان سيلا قد هزم ميتريديتيسء ملك بونتوسء في أسيا الصغرى جنوب 
الجن الا تسود وكاة هاندا لاتفان رهما .من بظعيان صا ونون عقدما هات 
ذلك امهارب الشدرين. 
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تشاكنهنان: الروقاضاق أولة فل انذلاةالعزرت الوهية" التئ سنتيا برها 
ضد بعض الدول الكونفدرالية. كلاهما حارب في هذه الحرب ضد العدو 
المشترك, ولكن عندما عاد السلام بسبب مجهودات سيلك ازدادت 
كراهية وحسد ماريوس. 


اننا شغب في مدينة روماء عندما كان بومبي صعيراء كاد سيلا أن يفقد 
حياته. استفزه اختيار ماريوس لكي يقوم بشن الحرب الميتريداتية في 


افا الضعرفى» لدروحة أنه انجرء الئنة العرن :محرهه على السيو فيد 
زوق 


أرسل المواطنون من يسترضي سيلا. وعده المرسال بمنحه كل ما يريد. 
ملك فد ها قاد وهام الرسبالة عقف ميات نقد انه لمك دما دو قف 
روما غازياء وساعد بيديه على إشعال النار فيها. 


كان يحكمه الانتقام والغضب. لم يعد يشعر بأية قيمة إنسانية تربطه 
بالجنس البشري؛ او يتصرف كإنسان سوي. ثم اصدر حكما بإعدام 
ماريوس واخرين؛ ولم ينقذ ماريوس من الموت سوى الهرب والفكاك. 


أثينا كانت محاصرة. ثم أخذت من قبل سيلا. سفك جنوده الكثير من 
الدماء البشرية: يقال إنها غطت السوق وتدفقت الدماء إلى الشوارع في 
مجرى كالنهر. بعد العديد من الفتوحات الأخرى؛ عاد إلى روماء لكي 
سلك شلة كا فرعا فاته 
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جمع ستة آلاف شخص.ء كانوا معارضين لمصالحه الخاصة. وضعهم في 
مالس تيه فاه قد سوم :مهيا نرم بار رقن لجل قت وق مقا 3 
اليكل رانك نر سف اليم :| عضا م انس الس ها افاي سل أنه 


صرخات بعض المجرمين. يستحقون العقاب. 


يفن هذى لهذا بف كمه و الك سكو نونمؤم ماله الكماع اتلك سه 
فون 311 بن د الوهييه: لم يفل الاباء السلا سيقت بن كان نضواده 


الأزواج كانوا يذبحون وهم في أحضان زوجاتهم. والأبناء وهم في احضنان 
أمهاتهم! كل هذا من أجل ماذا؟ لكي يحكم سيلا بسلطة مطلقة؛ وفي 
أطان من لهذا رسي : 


في مدينة برينسيت, الإيطالية تم تجميع اثني عشر ألف شخص. وقام 
نما هوم الى للف ولا كمكق الاسكمر ا دكن وهو ل وقوه انلعجا د 
لكقه تق وتشط نت زوه بقن ها ياها نقضا ناما دو فين يها العان الها 
الحضيض ؟ 


الرذائل المفرطة:؛ يأتي معها عقابها الخاص. كان سيلا منتفخا جدا بفخر. 
بدأ يكرس جل وقته لمتعة الأكل والشرب للدت الحسية؛ بكل حماقة 
وكل استهتار. لدرجة 3 جسدة بدأ يعاني. 
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اتتلغفف الدمامل: الكبيرة فى كل اخزاء حسمفةة و كاب تتفعز الكى تعره 
منها حشرات صغيرة زاحفة. مما أجبره على التقاعد من الحياة العامة. 
بالرعم هن آنةاتم اختيارة: تعد أن استعدم نقوؤه: ذركتاتو را قائما: الا انه 
تخلى عن منصبه. ولم يعد قادرا على التمتع به. ثم تقاعد من كل 


هناك زادت معاناته جداء لدرجة أن الحياة أصبحت عبئا ثقيلا بالنسبة له. 
فى اعد الذياف تعدات تصوت عال :و قتنف وامر كدق الفسظلوه: 
إيرانيوسء ثم فتح خراجا في جسمه. وبعد أن قضى ساعات عديدة, 
يعاني من الام مبرحة. قضى نحبه عام 78 ق م. 


تم تقاعد سيلا الرهيبء عندما تم تعيينه ديكتاتورا دائماء عام 82 ق م. 


بعد عشر سنوات من هذا التقاعد. غزا لكولوس ميتريداتيس. وعند وفاة 
ذلك الملك. عام 63 ق م»؛ اصبحت بونتوس مقاطعة رومانية. خلال هذه 


الفترة من الجمهورية الرومانية؛ كان يتم كل عام؛ غزو وإضافة دول 
واراض جديدة. 
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يوليوس قيصر 


عقدما هات سيلك كان هناك روصاتي آخر يضفة الئ أغلي الفتاضصي: 


هذا هو يوليوس قيصر. الذي بدأ يظهر كقائد عسكري خلال ديكتاتورية 





يوليوس قيصر 
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روما كانت الأن في فوضى بسبب مشاجرات كبار رجالهاء وكان بومبي 

وكراسوسء القنصلان: هما رؤساء الطرفين المتصارعين. لكن يوليوس 

قيصر. تجنب بذكاء ربط نفسه باي منهما. وعن طريق محاولة التوفيق 
بينهما. اكتسب صداقة كل منهما. كانت روما تحكم بقناصلها. 


10 





لومبئع 


بينما كان بومبي يقوم بغزوات في الخارج؛. كانت روما قد سقطت تقريبا 
في يد متامر جريء. سيرجيوس كاتيلين: ٠‏ من طبقة الأرستقراطيين, أراد 
7 يرفع نفسه على حساب خراب بلده. وإذا أمكن: على حساب حرية 
روفا وففيها لنظامها الجعوورىه لقد كان شخصية ثافية: تطعد أن تكو 
قنصلا. 
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عندما خاب أمله؛ ولم تتحقق هذه 
الرغبة الملحة. وأعطي شرف القنصلية 
للخطيب المفوه العظيم. شيشرون. لجأ 
كاتيلين لبعض الوسائل الأخرى الغير 
قانونية. طلبا للسلطة والسيطرة. 





قرر كاتيلين. والحسد والكراهية 
يوغلان صدره؛ بتصفية خصمه 
جسدياء كأول خطوة في سبيل 
تقدمة: السياسي. لذلك قام ستاجيد 
فارسين لقتل شيشرون. وحرض 
كاسيون باشفعال النار في العديلة 
وسيثجوس بإقامة مذبحة للناس. 
ثم يأتي هو بعد ذلك على رأس 
القواق الاهندية لكي تركف انفده 
سيدا لروما. ومن لا يأتي بالذوق, 
يأتي بالعافية. هكذا كانت الخطة. 
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كان ماركوس توليوس شيشرون خطيبا مفوهاء اشتهر ببلاغته بين , 
الرومان بقدر ما كان ديموسثينيس من بين اليونانيين. في المرة الأولى 
الدى تحد كه دما اللهامة ؛ كاك ضامة السايه والعدت رين اندها كان 
بنجاح عن الممثل الهزلي الشهيرء روسيوس. ضد مرسوم سيلا القاسي. 


اكتشف شيشرون النشيط واليقظ دوماء مؤامرة كاتيلين. امرأة ذكية 
تدعى فولفياء أخبرته بالمؤامرة. علمت بها من صديقها. أحد المتآمين. 
برعا ها اكشفت: كلك اها المرة افو وقد كاقيلية» الما مزة نم ال كرون 
نم القبض عليهم. 


دار نقاش كبير نَشأن هؤلاء المتامرين. أوصى فيصر ٠‏ باتخاذ تدابير رحيمة. 
رضم الذوك سنادون ناموت الدنا موي ناك يكوتة كنل فق لذن النفوق 
يضع نهاية لكل شيء. من جانبه. يفضل هو السجن المؤبد. 


لكن بيرسيوس كاتوء وهو روماني آخر مشهور وصارم وشديد المراسء؛ قد 
أفتى بأن المتمردين يجب أن يعدموا. شيشرون والقنصل. كانا يؤيدان 

هذا إلى يفيه كذ حقة «الفنا مو ين الع هل هلهم فلاي امون لقن 

قيل إن شيشرون, أحب بلاده. على أمل أن يحكمها يوما ما. لكن كاتو, 
كان يحبها أكثر من أي بلد آخرء لأنها أكثر حرية. 


ناكا زد نمه افيف اتدى تخمعه عاو لو فيوو عنال الأسقة واه 
الغال ف نس نجعن ما ستمة :ا عذاف تالاه :الا كنيو هي لباه حا 


تمتد على طول شبه الجزيرة الإيطالية. لكن الجيش الروماني كان يلاحق 
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هذا الرجل المتهور عن كثب, بقيادة ميتيلوس, وأجبر على الدخول في 
معركة. كانت المعركة يائسة ودموية. كاتيلين وقواته قَطعوا اشلاء؛ 


وعدت روما تفسها أكثر اهنا من قبل 


كان كاتو مسرورا جدا بسلوك شيشرونء وبالطريقة التي اكتشف بها. 
المؤامرة. وحثه على معاقبة المتآمرين؛ لدرجة أنه أطلق عليه لقب "أبو 
بلده الروحي" وهو اللقب الذي أكده الشعب بفرح. 


دخل بومبي روما الآن 

وجيزة تم اختياره. مع 
للحكم. عام 60 ق م. ثم |2 

وبالتالي بدا هؤلاء ‏ 79 
قيصرء ك راسوسء» بومبي 





متحدين تزوايظ خاضة 
وكام 


كلوديوسء؛ شاب أرستقراطي. أحب بومبياء زوجة يوليوس قيصر. وكار 
يتشوق لدخول منزلها في ثوب مطربة موسيقية. سرعان ما اكتشف امر 


كلوديوس:وطرة يمن المنرل: 
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بدأ اللغط والقيل والقال؛ عن هذا الحدث. وبدأت الناس تعرف أن بومبيا 
هي امرأة طائشة وزوجة غير مسؤولة. لذلك طلقها قيصر. وعندما سئل 
لماذا فعلت ذلك؛ أجاب: زوجة قيصر. يجب تكون فاضلة؛ وأن تظهر أيضا 
فاضلة". وهي جملة تستحق الملاحظة. 


شيشرون؛ بعد أن هاجم قيصر. هرب من نفسه إلى اليونان. حيث بقي 
ستة عشر شهرا في المنفى. هناك؛ أعجب به الإغريق وكرموه. 


بومبي بعد أن عاد. رحب به الرومان مرة أخرى بكل مظاهر التقدير 
والسرور. كان شيشرون تعيسا جدا اثناء نفيه. وكتب رسائل إلى زوجته 
تيرينتيا وأصدقائه؛ مليئة بالأشجان. 


أول ثلاثية حكم من بومبيء كراسوسء وقيصر. كانت عام 60 ق م. 
بريطانيا 


كان قيكر خنرالا عظيما ناحخا: غزا الغال هرارا وتكزاراء وانتهر أيضًا غلن 
هيلفيتي. بلد جبلي بين فرنسا وإيطالياء هي سويسرا الآن. كان 
الهلفيتيون رائعين لشجاعتهم وثباتهم في القتال. 
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كان يوليوس قيصر مسرورا جدا بشجاعة الهلفيتيين. وتحدث عنهم 
بإعجاب في تعليقاته. من هيلفيتيا (سويسرا) مر عبر بلاد الغال (فرنسا). 


وجزء من ألمانياء وكان يقهر كل ما يقع في طريقه. 


عقدها سن التمترتا ع نلا ذ العال ج ارقف اظية النيمة افق يوقا 
بعبور المضيق الضيقء الذي يعرف الآن بمضيق دوفر. بريطانيا كانت 


اسم بريطانيا يأتي من كلمة بريت. وهو لقب كان يطلق على السكان, 
لأنهم كانوا يدهنون اجسامهم باللون الأزرق. وكلمة بريت بلغتهم؛ تعني 
ررق:»٠‏ 


اتح النيون ياتى من المتحدزات الظباشيرية البيضاء النى تظورعلن 
ناجل كينت الشاكل الأقوت الى القارة» ويمكى رؤيتها سدهولةءقة ناد 
الغال. 


ننه عا دن فيضو اسك سان | لمن فيفل ناز تها كمه السكاة اماد 


بريطانيا في ذلك الوقتء كانت غير بريطانيا الآن. المزارع قليلة أو غير 
موعودة علي الاطلاق. النيوت طينية متحفكة رومنتفوقة ببالقش: 
السكان نصف عراياء يرتدون جزثئيا ملابس من جلد الوحوش. يعملون 
بالضية للعذاء:والكساء. 
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لغتهم وعاداتهم وديانتهم, 
كانت تشبه تقريبا أقرب 
جيرانهم: الغال. كانوا يقاتلون 
بالهراوات: والرماع تلك الآلات 
الرهيبة التي أتى بها الرومان, 
ومنها العربات المثبت فيها 
متاحل على مخاةة الفجلات» 


كان كهنتهم (الدرويدس): 
باموق اعتفالا نهم الذينية: 
والكاهنات يقومن بالتنجيم 
ومو اليب رما 


يقدمون ضحايا بشرية لالهتهم. 


ولا شيء اكثر وحشية من 
سكان الجزر البريطانية هؤلاء. 





قبائل الجيرمان التي استوطنت بريطانيا 


قاد كاسيبيلونوس البريطانيين عندما غزا قيصر جزيرتهم. بعد قتال 
طويل بشجاعة: لكن باسلحة غير متكافئة. خضعوا للغزو. وقدم قيصر 
لهم أفضل الشروط للاستسلام. منذ ذلك الوقت؛ لحوالي مائة عام 
قادمة. ظلت بريطانيا خاضعة بهدوء للرومان: الذين كانوا سعداء 
لامتلاك منطقة بعيدة عنهم. لا تثير القلاقل. 


عاد قيصر إلى إيطالياء ليقدم تقريرا بغزواته. واستمر في قيادته للغال 
طريق مساعديه؛ متظاهرا انه لا يستطيع مغادرة روما. وعين كراسوس 
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بومبي وقيصر. 


كان كراسوس» قائذا رؤماتيافى: تسوريا, أرسل له قيضي :من بلذة القال» 
تعزيذا من الف رعل: تحت قيادة ابن كراسوس. هذا المحارب الشناتب 
تميز كثيرا في حرب. سوف يقوم بها والده بعد فترة وجيزة. 


في معركة عنيفة؛ أصيب الابن مرارا بجروح؛ وقتل جميع الجنود 
الخاضعين لقيادته وقطعوا أشلاء تقريبا. صديقان؛ كانا معه. نصحاه 
بالفرار من ميدان المعركة وإنقاذ حياته. لكن بعد أن طلب منهما الاعتناء 
بانفسهماء هتف قاتلاة "لق يدفعتن الخوف من الموت الى التحلئ عن 
رجالي الشجعان: الذين ماتوا من أجلي." ثم أقنع أحد زملائه بطعنه. 


بعد فترة ليست بالطويلة: قتل الأب كراسوس في اشتباك مع هؤلاء 
البرابرة. البارتيان: كانوا رائعين في استخدام اسهمهم ببراعة. حتى عندما 
كانوا يهربون من العدو. 


غزا يوليوس قيصر بريطانيا لأول مرة عام 55 ق م. 


مفكة عاونالا 


لقد مات كراسوس. كان يوليوس قيصر في بلاد الغال (فرنسا). بومبي 
كان فى روما. قيض يبعي المزيد.من السلطة: ويا هيذا لىاستطاء ان 
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يسود وحده روما. لذلك استقال من سلصطته. وكان يود أن يفعل بومبي 
نفس الثيء. كانت بعض النزاعات قد نشات بينهما. 


بالسيف. جولياء ابنة قيصر. وزوجة بومبيء كانت قد ماتت. بينما كانت 


تعيش, حافظت على مظهر الود. على الأقل, بين والدها وزوجها. ولكن 


عندما سمع مجلس الشيوخ عن نوايا قيصر. أصدروا قانوناء يقول أي 
جنرال؛ لديه قواته واسلحته؛ يعبر نهر روبيكون (يفصل بلاد الغال 
وإيطاليا) دون إجازتهم. يصبح متمردا وخائثنا. 


وبالرغم من ذلك: تحدذث قيضر ببلاغة إلى جتوده: الذين وافقوا على 
السير معه اينما يذهب. ثم تقدم واقترب من حدود إيطاليا. وفي فجر 
أحد الأيام. وجد نفسه وجيشه على ضفاف نهر روبيكون. 


هنا توقف قيصر قليلا. بدأ يفكر في حجم مشروعه وخطورته. نظر إلى 
المياه تتدفق في النهر في صمت رهيب. وهو يتأمل المخاطر التي قد 
تجلبها عودته بجيشه إلى روما. 
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ثم انتقل إلى أحد جنرالاته قائلا: "إذا عبرت هذا النهر. كم من الكوارث قد 
اسببها لروما؟: وإن لم افعلء لن انجز مهمتي". ثم حث حصانه على 
القوصن في الفاء وعيوو الدمن متادياء "الى الهوت": ولسان جاله فول 
"لقد هيرك النور :فى تحذ القانون::والاسوا أننى ذاهب الآن إلى روما" 
بعد ذلك؛ تبعته قواته بحماس. 





يوليوس قيصر يعبر نهر روبيكون 


كانت روما في حالة ذعر قصوى عند سماعها بقدوم قيصر. أبومبيء كان 
فدركا أنه لا يستطيع مجابهة قيضر: فتراجع إلى كابوا. وبقد أن ذخل 
قيصر روما منتصراء ذهب لمواجهة بومبي. 


لكن بومبي كان قد تراجع إلى اليونان؛ وأخيرا إلى فارسالياء وهي مدينة 
في مقدونيا. هناك دارت معركة يائسة بينه وبين قيصر. انتصر فيها 
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عندما كان قيصر يطارد بومبي في اليونان» كان قيصر على ظهر سفينة 
صغيرة. وإذا بعاصفة عاتية جعلت القبطان يأمر بالقاء المجاديف جانباء 
وترك السفينة تحت رحمة الرياح العاتية والأمواج العالية. 


قيصر كان متخفيا في هيئة عبد يخدم الجيش. فقام بالكشف عن 
شخصيته للقبطان المندهشء. وطلب منه بالتجديف قائلا: "لا تخافوا 
شيئاء لديك قيصر وثروته على متن السفينة". مما شجع القبطان 
والبحارة على بذل قصارا جهدهم. حتى وصل قيصر بسلام إلى الساحل 
وسط جنوده المبتهجين. 


كان شعار المعركة من جانب بومبي هو "هرقل الذي لا يقهر". وشعار 
المكون من مواطنيه؛ وهم ملقين قتلى في ميدان المعركة؛. شعر بندم 
وحزن بالغ. 


سارع بومبي من معسكره إلى جزيرة ليسبوسء. حيث ترك زوجته 


وهم يحتفو ها فين 0 


عرض سكان ليسبوس على المصابين والفارين ملاذا في جزيرتهم. لكن 
بومبي نصحهم بالتصالح مع قيصر. قائلا: "قيصر هو عدوي؛ لكنني أشهد 
على رحمته وإنسانيته'. 


243 


بعد رفض شعب رودس استضافتهم, عقد الهاربون العزم على طلب 
حماية بطليموس. ملك مصر. كان بطليموس انذاك صبي صغير. لكن 
وزرائه اتبعوا سلوكا مؤسفا تجاه بومبي. أرسلوا قاربا لاستقباله من 
السفينة؛ وكورنيليا زوجته بقلب ينبض بالقلق؛ رات زوجها ينزل إلى 
القارب. ثم شاهدت بعيون مجهدة: عملية اغتياله الدموية. 


قبيل وصول القارب إلى الشاطئ؛ نهض بومبي من مقعده:؛ وكان على 
وشك النزول من القارب؛ عندما طعن في ظهرهة وهو متكئا على ذراع 
خادمه. في اللحظة التي شعر فيها أنه طعن في مقتل؛ عرف أن موته 
أضة لا مفر منه. لذاء لف رأسه برداءه. ودون كلمة لوم أو آهة من 


الععاناة سملم المضصيرة 


قظطفف: راسةدوقام قيذة المحرو اغراف جه نتم وضيفة علامة فلن 
المكان تقول: "هذا هو من تستحق مزاياه ان يبنى له معبداء لا يمكن 
العتوويفلن قيرةة 


تم إنقاذ كورنيليا. وعاشت لكي تدفن رماد جثة زوجها في مقاطعته 
الخاصة في إيطاليا. بومبي كان فقط 59 سنة؛ قتل في يوم عيد ميلاده. 


معركة فارسالياء التي تركت قيصر دون منافسء كانت عام 48 ق م. 
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كاتو 





ماركوس بروتوس 


ماركوس بروتوس؛ هو من سلالة جونيوس بروتوسء الذي ضحى بابنه 
فق أجل العدالة وقضية الحرية. اكب ماركوس بروتوس الحرية غالياء كما 
فعل سلفه العظيم. لذلك كان يسمى "آخر روماني" كما كان يطلق على 
فوكيون "آخر يوناني". أي كما نقول نحن؛ آخر الرجال المحترمين. بعد 
وفاة هؤلاء الرجال البارزين؛ لم تعد كلا من روما أو اليونان جمهوريات 
حرة. 
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قتل الأثينيون فوكيون بالسم. في الوقت الذي كان فيه فيليب وابنه 
الاسكندر الأكبر يغزوان اليونان: ويضعاها تحت سيطرتهما. وبعد موت 
بروتوس. أصبحت روما خاضعة لحكم الفرد. يعني باي باي للديموقراطية 
والنظام الجهوري. 


عندما كان بروتوس شاباء خدم كضابط تحت 
إمرة كاتو. عندما بدا قيصر وبومبي يتنافسان 
على الحكم. انضم بروتوس إلى بومبي, 
بالرغم من ان بومبي كان قد تسبب في وفاة 
والدة من فتن 


بعد معركة فارساليا في مقدونيا ووفاة 
بومبي؛ استقبل قيصر بروتوسء؛ وتعامل معه 
بلطف وأعطاه ثقته. كاسيوس: روماني آخر 
كان :هبد ينا ليمي كاقق كان ايضا كبديةا 
لقيصر. وعاشقا للحرية. 





كاتو الأصغر 


عتدما عرض على كات ذاث. مرة ان تختار المتضيي العسكري الذى 
يريده. رفضها جميعاء قائلا: "لم افعل شيئا استحق عليه هذا التكريم:" 


عندما أخبره أحد أصدقاؤه بأن العالم يجده مخطئا في صمته. أجاب: 
"هذا اففل.من اذ عتمتي العالفمغطنا فين فعلى" وإشافه "ساكلم 
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عندما أستطيع الكلام بما يفيد". يعني عندما أستطيع قول رأيي 


كان كاتو يعتقد أن مواطنيه مهتمون بالشكليات والمظاهر والمناصب, 
لكرهم وتهسوون. اكلا دناه لمكن كانه لز قور لشو ضنة واكن هبيه ف 
عالم الملا مس :والكوناقة الى حرها الحترو له العطيمة: لكنه كان هنال 
الامنواله و السنامف سيول الممل مه تعن أخر نا كه 


كان ياكل :ها يكفن: لكى يرقم رققه, :و يلبسين:ما يكفي الشتر جسنندة,. لكنة 
كان صارما في مراقبته للحقيقة. وكان من شائع القول في المدينة: "إذا 
قاله كاتو. لا بد أن يكون صحيحا. ولن أوافق على هذا إلا إذا وافق عليه 
كاتو". 


لا توجد فضيلة مثل الصدق وقول الحقيقة. يمكن أن يتحلى بها الإنسان. 
كما لا وجد'ما هو أبسيط :وأسهل” من أن تكون :ضاذقا. قليس هناك ما 
يمنع من قول الحقيقة بدقة. فلماذا لا يتم التحدث بها دائما؟ ونحن نقول 
بآن الصدق منجى: لذلك اتعحي: من روساءدوول ركدووة كما فقسو 
ولا يخجلون؛ ولا يعتبرون هذا عيبا. 


كان كاتو مع بومبيء عندما ذهب إلى اليونان لكي يواجه جيش قيصر 
المنتصر. وتابع بومبي المهزوم إلى مصر. ومعه فلوله. عندما علم بوفاة 
بومبي. سار بمن معه إلى يوتيكاء وهي بلدة في أفريقيا. ليست بعيدة 
عن موقع قرطاجة. تختلف عن يوتيكا المقاطعة اليونانية. 
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هناك ظل ينتظر اقتراب قيصر. عبثا حثه أصدقاؤه على الهرب من 
الخطر. لكنه لم يكن يستجيب لندائهم. فبداوا يتخلون عنه في صمت. 
كان يبغي الانتحار بعد ان فقدت روما حريتها ونظامها الجمهوري. 


في تلك الأيام الفاخرة؛ كان _ . 
الرومان يتكئون على الأرائك ‏ "4 < 
او يستلقون حول الطاولات ‏ 2 

لتناول ما لذ وطاب من 4 0-7 

الطعام والشراب. لكن كاتى 2 ٠٠٠23‏ | بثوى) 00000014 
بعد معركة فارسالياء لم للدي ل ا عر 
يخلد أبدا إلا للنوم. ومع 2 )| آماة 

ذلك.: عندما سمع أن قيصر ١‏ 

كان في طريقه إلى يوتيكاء 10,4 
دعا إلى حفلة كبيرة لتناول ‏ هك 5 2 
العقاء أيام الرومان الفاخرة 






بالرعغم من أنه لا يزال يضر على الجلوس: وعدم الاستلقاء علي الظافلة 
تحدث بحرية وببهجة مع ضيوفه. وعندما تركوه. ذهب إلى غرفته: 
واحتفين انثة بحدان. أكتر هن المعتاة, ثم قمدة وبذا يقرا. ولكق: عنذها 
لاحظ أن سيفه لم يكن معلقا في مكانه المعتاد. طلب من خادمه 
إحضارة له. 


كان ابنةقد أخفى.سيقة: عندها لاحظ سلوكه مؤخراء وخاف أن يقدم 
على الانتحار. ثم ذهب إليه يرجوه صرف النظر عن إحضار السيف. أجابه 
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بضعرامة ان تشكنة ايفه .ذلك يدون السيقة: لان هنالة:طوق اعرف 


بعد ذلك يوقت قضين أَحَدْ ظفل :ضغير السيف وأغطاة لكاتو عندما 
سحبه من غمده وراى حافته حادة تلمع في الضوء.ء قال: "الآن» انا سيد 
ك3 6 


لكى تقوم متل :هذا السلوكة ريحب أن تعوفت أن الاتتحار كمظهو من 
مظاهر الاحتجاج. في الديانات الوثنية؛ كان يعتبر أفضل الفضائل. هذا 
تفكسن الزيانات» الكتارية التئ “تفتير الانتحان من اشغ الخزاتم المحرمة: 


قرب الفجر. سمع ضجيج في غرفة كاتو. هرع ابنه فوجد مخاوفه قد 
تحققت. لقد طعن والده نفسه بسيفه: وكان ينزف ويرقد في بركة من 
الدماء. إلى ان مات. 


أشيف :قيصتز 'عتد سمافة زوفاة خضيمةه كانم :بورشيا: ائنة كات كانت 
متزوجة من بروتوسء وكانت تستحق مثل هذا الوالد ومثل هذا الزوج. 


انتحر كاتو عام 46 ق م. 
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يجب ألا ننظر إلى يوليوس قيصر 
على انه مجرد جنرال قهر فقط. لانه. 
كان خطيبا مفوهاء لدرجة أن 
شيشرون وحده هو الذي كان يفوقه 
في الخطابة في ذلك الوقت. 


كتب قيصر تاريخ معاركه الخاصة, 
الإصلاح الذي قام به في التقويم 
يثبت اهتمامه بالعلم. 





بومبي. وصل إلى 1 
بومباي قد اغتيل بيد احد 
المصريين اثناء نزوله من 
المركب. لكن الذي ابهر 
يوليوس قيصر. جمال 





ِ , 2 ل 
: يك وت + 
المصريين في ذلك عمارة الإسكندرية 


الوقت . 
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كليوباترا 


دعت كليوباترا يوليوس قيصر إلى وليمة 
في القصر الملكي. لكن قيصر اكتشف 

في الوقت المناسب؛ عن طريق حلاقه 

الخاصء هؤامر لقتلف ذيرها رخال الملك 
الصبي أخو كليوباترا. 





نغد مقاومة نقرسة'استظطاع قيضو ان تهرب: الى :سقنة فى ميناء 
الاسكندرية التي كانت محاصرة بالأسطول المصري. 


أرسل قيصر رسولا يطلب النجدة من الحامية الرومانية الموجودة في 
بلاد الشام. في نفس الوقت قام بعدة هجمات على الميناء لتعزيز 


موفمعه. 
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أحد هذه الهجمات 
تسببت في -20 جزء 


كبير من مكتبة 
كتبا ومخطوطات 1 





بعد خمسة شهور. وصلت النجدة الرومانية لقيصر. فقام بهزيمة الجيش 
الفضرى: لكى تقابل كليؤباتزا قيضي لغث نفسها بسجادة: وكملت إلى 
الاق مرنوطة مت ال مق الساف 


عندما رآها قيصرء بهره جمالها. وسحر حديثها. فهي ليست مثل نساء 
روما غير المثقفات وغير المتعلمات. كانت تعرف سبع لغات وعلى دراية 
بالثقافة الهلنستية والعلوم والفلسفة. فقام قيصر بتنصيب كليوباترا على 
عرش مصر بدلا من اخيها الصبي؛. بطليموس. 


وقع يوليوس قيصر في غرام كليوباترا. وقام برحلة نيلية معها لمدة 
شهرينء انجب فيها ابنا اعترف ببنوته وبزواجه منها فيما بعد. 
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كانت العلاقة بين قيصر وكليوباترا أبعد ما تكون عن مجرد شغف 
عاطفي متهور. فقد كان الطرفان سياسيين مخضرمين. ولم يكن ايا 
منهما باي شكل من الأشكال ساذجًا. 


لقد أهروواههما إلى تعالقف سنياس 'لةمدلول متالى, يفدف أن فظل 
مصر مستقلة: لكن تحت حماية روما. وكانت روما ستستفيد من كرم 
مخز واموالها يكوته] اخضب اراضي العالق. 


خلال رحلة قيصر النيلية؛ كان 
يناقش علماء مصر وحكمائها. 
احد هؤلاء العلماء هو 
سوسيجينوس الذي كتب العديد 
من الكتب عن الفلك والنجوم. 
أخبر سوسيجينوس القائد 
الروماني الكثير عن السنة 
الشمسية والتقويم المصري. 2 
وقارنه بالتقويم الروماني. ونصحه رحلة نيلية حديثة 
بإصلاح التقويم الروماني البدائي. 





في شهر يونية عام 47 ق م؛ وبعد معركة مع ملك سوريا ومعركة مع 
دكتاتورا لمدة عشر سنوات. 


أول شيء قام به يوليوس قيصر بعد تنصيبه. هو إصلاح التقويم الروماني 
القديم المبني على السنة القمرية؛ بناء على نصائح العلماء المصريين. 
وقام باستبداله بالتقويم الشمسيء المبني على العلم: والأكثر فائدة. 
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ثم قام قيصر بتعميم التقويم الجديد على كل أنحاء الإمبراطورية 
الرومانية. وأصبح التقويم يعرف منذ ذلك الحين بالتقويم اليولياني. نسبة 
إلى يوليوس قيصر. بعد ذلك بمئات السنينء تم تعديله إلى ما يعرف 
بالتقويم الجريجوري؛ وهو التقويم الذي يستخدمه العالم اليوم. 


كو لان كف فول لواف وه كل هل ل لتقف ال كر 
ومنهم سوسيجينوس إلى روما لكي يطبقوا التقويم الشمسي الجديد 
الذي سمع به في مصر. 


التقويم الذى أغخذوا به :هو التقويم الذئ أمريبة:بظليموس التالث عام 
8 ق م. السنة 365 وربع يوم. ثلاث سنوات بسيطة عدد كل منها 365 
يوماء تتبعها سنة كبيسة 366 يوما. 


ولكي يطابق التقويم الجديد الاعتدال الربيعي الذي يقع يوم 25 مارس, 
تم اأإضافة شهوين لبينتة 46:ق هن أخدهما توما والاخو34 روماه نية 
شهري نوفمبر وديسمبر. بالإضافة إلى شهر آخر في فبراير. حتى يصبح 
طول سنة 46 :ق م 445 يوم يذلك تضبة أظول'نيينة فى التارية لذلك 


قا فيه أأيضا تتفنيز أول اليتتة فق :مارسن اللن ينادو كما آنة أضبات 11 
وما للشهر الففرى حدى تكوق: الننفة 3565 روماء يف رضويه التدهو اما 
0 يوماء فيما قدا شهر فبراين الذي كان :26 روما في السنؤات 
النسيظة و30 يوما قفن السسنوات الكييشة: 


بعد ذلك. سرق العلماء يوما من شهر فبراير» لكي يضاف إلى شهر يوليو؛ 
بذلك يكون شهر يوليو 31 يوما ٠‏ مساويا لشهر أغسطس. وما فيش حد 
انين من يكل بر ايوس فيد لدزوكن. اعل. عطهة بهل و عسطيين 
(أوكتافيوس). 
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ظل التقويم المصري مستخدما حتى سنة 30 قبل الميلاد. ثم فرض 
التقويم الروماني على المصريين بأمر من قيصر. بذلك, أصبح أول شهر 
ناتك درانة الفيقة تكن التكووم المكورق: العديي] الفرظى نوا فق روم 29 
أغسطس من كل عام حسب التقويم اليولياني. 


لقد ترك قيصر كليوباترا ملكة في مصر. وقبل أن يغادر يوتيكاء أعطى 
في نفس الوقت تقريباء واعيد بناؤهما في نفس الوقت. 


عوخعو ون اذى رولنا رنشقيه :انلها ا رانهايو تي فيصل الضرة ‏ الراهة. 


هاو ابناء مدن 0 إسبانيا. كان قيصر 
على وشك الهزيمة؛ لكنه وقف يخطب وسط قواته قائلا: "ل تخجلون 


من تسليم قائدكم إلى مجموعة ولا" 


يلك أغاتهم الى المفركة محما بو وحقى التضرئز قال ل ضدفانةيوهة 
يتقاعد من ميدان المعركة, "لقد حاربت في كثير من الأحيان من أجل 
النصر. لكن هذه المرة. كنت أحارب دفاعا عن حياتي." وكانت هذه آخر 
حروبه. 


كان قيصر في قمة قوته؛ بالرغم من أن بعض الرومان ندموا على رؤيته 
متسلهلا على ونا ملنية :وعلن أنتاك تومي الجتعهان نوم هد ا صاتهوة 
ديكتاتورا مدى الحياة. 
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أوصى شيشرون بأن يحصل قيصر على كل شرف يستحقه. لكن, آخرين 
تملقوةواتكو| عليةؤون: سني تسوك أنه كان في الستلظة:وعندما أمة 
بترميم وإعادة تماثيل بومبي إلى مكانها. قال شيشرونء إن قيصر. بهذا 
الفعل. قد رفع سمعته هو. 


عادة؛ الوصول للمجد. يصحبه حسد وعداوة. لذلك كان لقيصر العديد 
3 0 وكان يحذره أصدقاؤه. ويطلبون منه أن يكون يقظا. كانوا 
يعرضون ان يكونوا حراسه. لكنه لم يكن يستمع لهم. وقال إنه "من 
الأفضل أن يموت مرة واحدق على أن يعيش دائما في خوف" 1 


كا ساك انظونيى مقجا كيرا قيضو :فى اروم :فين الأيافه اتثاء اجتماء 
عام قدم له إكليلا في شكل تاج. عدد قليل من الناس استحسنوا هذا 
الفعل. وصفقوا. لكن عندما رفض قيصر الإكليلء. كانت الصيحات بصوت 
عال تملا المكان. 


وها دك قيهع :5 | الاعتيا بطويفة القاضي!الزافضة لق كوو لكا ره 


دك الومت كان رز فك ويه ملكا فليم الا مرا علووية الرة فاتيةة لك 
المؤامرة التي تم تدبيرها لقتله. كانت الآن ناضجة للتنفيذ. 


في عام 44 ق م؛ جاء يوليوس قيصر لحضور عيد 15 مارسء وهو عيد 
جيدة بالشعة للروماق شاد فيه الم رعاباف. لفاك الرراقة 


والعروض العسكرية. 


اننأك !ها فقي لخضوو عنما #تنطلوي: الاسووية قائل ف تظويقة كرا فا 
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كان قد سق أن كذرة من مقبة ذلك اليو :عندها أغاذ الغراف تخذيرة: 
قال قيهر: هذهو البوم ولم يعدت لئ شيم احاب العراف» لكن اليوم 


أرسل قيصر حرسه الخاص بعيداء وجلس على عرشه داخل مجلس 
الشووغ: تقدفت النه مجموعة من واضبعى القواتين: وظلب احدهم 
توقيعه على وثيقة. عندما رفض قيصر. هجم عليه ومزق ثيابه. 


كانت.هذه إشارة الى 23 مخ أعضاء مجلس الثنيةغ بالفخوم .على: قيض 
بالخناجر. كان أحدهم: بروتوس. ولي نعمته وأقرب الناس إلى قلبه. نظر 
إليه قيصر بحسرة قائلا قولته الشهيرة: " حتى انت يا بروتوس". ثم توقف 
عن المقاومة وغطى وجهه بجلبابه: وسقط مدرجا في دمائه على 
الأوقن, أسفل تمتال نوميئ: 





هرب المتامرون طلبا للأمان. لكن لم يمت أيا منهم موتة طبيعية. من 
المؤكد ان بعضهم.: بروتوس على سبيل المثال, اشترك في قتل قيصر 
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بسب غيرته على بلده ورغبة في الحصول على حريتها. الآخرون كانت 
لهم دوافعهم المختلفة. لكن جميعهم تمت إدانتهم. 
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بعد مقتل يوليوس قيصر., اسرع 
ابن اخيه ووريثه؛ اوكتافيوس؛ إلى 
روما. اخذ اسم قيصر: وحاول 
كسيب حب الشهت. كان مارك 
اتظونية اتذاك هو القنصل: خاول 
توحيد الصفوف ضد المشتركين 
في قتل يوليوس قيصر. لكن 
شيشرون كان يعارض انطونيو 
من أجل الملام العا 
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عارض أنطونيو في 
البداية اوكتافيوس 
الشاب. ولكن؛ عندما 
وجد أنه يلقى قبولا 
غاما من الشهب: 
في الحكومة. وهكذاء 
تشكل الثلاثي الثاني 
من اوكتافيوس؛ مارك 
انطونيو وليبيدوس: 
عام 43 ق م. 


قبل تكوين هذا الاتحاد الثلاثي, 
وافق كل عضو على التخلص 
من صديقه المفضل. أنطونيو 
تخلى عن عمه. ليبيدوس عن 
اخيه. اوكتافيوس عن صديقه 
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أعقب ذلك عملية قمع عام؛ مثل قمع ماريوس وسيلا من قبل؛ بل أكثر 
فظاعة. ثلاثمائة عضو في مجلس الشيوخ وثلاثة آلاف فارس ذبحوا بدم 
بارة؛ لإرقناء المشاعر الخاضة لثلاتى الحكم. 


لم يشترك شيشرون في المؤامرة؛ لكنه كان مكرمها من قبل ايظوديه 
إلا أنه قد مات. فهل يمكن لأوكتافيوس, أن تتم بقتل ضصدية, قذلة 
وطيب مثل شيشرون في سبيل الوصول للسلطة ؟ 


000 وهو يعلم بغيرة أنطونيو. قرر 
أن نقضي فعضل الضيف: في أنساء لكزة 
عاة الى ايطانياء علف سيمافة ان 

مشاعر أنطونيو تجاهه قد تغيرت كثيرا. 
بعد ذلك: بذل جهده لخدمة 
أوكتافيوسء الذي أطلق عليه من جانبه 
لقب “الأب" 
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شيشرون 
كان شيشرون في فيلته؛ عندما سمع بالقمع الدموي. فعزم على الفور 


بوضع نفسه تحت حماية بروتوسء الذي كان في مقدونيا. قام شيشرون 
وشقيقه كوينتوس بهذه الرحلة الكثئيبة وحدهما. 
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كان معهما القليل من المال والزاد. يحملون على نقالات. كانا مكتئبان 
لانهما قد طردا من وطنهما بسبب جحود شخص احباه وخدماه من قبل. 
اثناء رحلتهماء عندما قرر كوينتوس الرجوع إلى منزله للحصول على 
بعض المؤن والأشياء اللازمة. تم القبض عليه في الطريقء؛ واغتيل من 
قبل يفتكن ال نس زو جاه ذا هذا اللغرين. 


خدم شيشرون وضعوة في مركب. 0 المركب عادت إلى الشاطئ 
عندما رات البحارة مجموعة من الطيور تعتبر نذير شوم. إلا أن ن الخدم 
أقنعوه بالعودة إلى السفينة. ووضعوه فوق نقالة ليحملوه إليها. عند 
وصول القتلة. 


غنذما راهم شتيشرون. أمخدمة تانئزال الثقالة: موؤمهتيدة على ذقية 
كعادته. ثم نظر إلى قاتليه بثبات. لمس شكله البائس وطلعته الحزينة 
قلوب مرافقيه. لكن. ٠‏ مد شيشرون رقبته لكي يتلقى الخربة. فقام 
الضابط المكلف بقطع رأسه بضربة واحدة. وقطعت يداه أيضا. 


ونامز مق انطؤنو علقف زاسة:ويزاة فى المفتضة: التى كان :يحظب 
0 ببلاغة. ويقنع الناس بما يراه حقا. عقب الناس على هذا السلوك 
“اموه م يعرض رأس شيشرون للناسء بقدر ما عرض قلب 


قتل شيشرون في السنة الأولى من ثلاثي الحكم الثاني؛ عام 43 ق م. 
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موت بروتوس 


كان يرغب بروتوس في أن تكون بلاده حرة. لذلك رفع خنجره ضد قيصر. 
ولهذا السبب؛ انضم إلى كاسيوس لتكوين جيش في اليونان ضد ثلاثي 
الحكم في روما. 


سار أنظوتية وأوكتافيوس ضد العتامرية قتلة فيصر. وفي فيليبي؛ وهي 
بلدة في مقدونياء اكيميت كفن شرف الملك فيليب.:, انتصر أنطونيو 
انتضارا كاملا أوكتافيفس.» كان شابا صغيرا في ذلك الوقث.: 


بذل كاسيوس كل جهد ممكن لمواجهة ثلاثي الحكم. معربا عن أسفه 
لانه كان يحارب مواطنيه. قال لصديق له؛ "اشهد. ميسالا؛ انني. مثل 
بالنصر". 


في إحدى الليالي. عندما كان في 
آسيا الصغرىء رأى بروتوس شبحاء 
في شكل رجل طويل القامة؛ يدخل 
خيمته. ويقف الى جانبه. "من انت؟ 
' قال بروتوسء "وماذا تريد مني ؟”" 
اجاب الشبح: "انا عملك السيء. يا 
بروتوس. ستراني في فيليبي". 

"اذى سوك التقى بيك هناك ": أحاب 


بروتوس. 





بروتوس 


2063 


كان بروتوس وحيدا في خيمته. في وقت متأخر من الليل؛: وكان عقله 
نميف المع كه الت ققة وضقةة كان اوضق ولسانه اكه كر 
مرهقء لا شيء يمكن ان يكون اكثر رعبا من تذكره لحكاية الشبح. 


قاد بروتوس قواته كضابط ماهر. وقاتل كرجل شجاع. في معركة فيليبي. 
اوكتافيوس ودمره. 


كان يعتبر نفسه هو المنتصر. إلا أن وجد أن صديقه كاسيوس قد هزم. 
سبب الهزيمة هو خطأ ما حدث. كان كاسيوس مشتتنا جدا سيء الحظ 
لدرجة أنه دون انتظار وصول النجدة منٍ بروتوس» .ترك ضباطه وذهب 
إلى خيمة فارغة. م1 أحد رجاله بقطع رأسة 


عندما وصل بروتوس إلى المخيم؛ لم يجد سوى جثة صديقه كاسيوس. 
جمع بروتوس مرة أخرى شتات جيشه. وبعد وقت قصير. واجه أنطونيو 
لكنه هزم بالرغم مما نذلة من حكمة وشعاعة: أراذ انظوتية إنقاذ ا 
بروتوسء لكن بعد الهزيمة لم يعد بروتوس يرغب في الحياة. خصوصا 
بعد إن فقدت بلده حريتها. 


كان مرافقوه غير راغبين في إطاعته. عندما أمرهم بطعنه. أحدهم أبلغه 
بان العدو يتقدم, وبالتالي يجب عليهم الفرار. "نعم". قال بروتوس؛ ثم 
نهض على عجلء وقال "علينا بالفرار. ليس بأقدامناء ولكن بأيدينا". ثم 
تقاعد مع عدد قليل من الأصدقاء. أحدهم, وتزانه حمل ضرفا الف 
عليه بروتوس نفسه بعنف فعبر داخل جسده. ومات على الفور. 
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توفي بروتوس بعد وقت قصير من معركة فيليبي. عام 42 ق م. 


معركة أكتيوم 


في عام 42 ق مء تقريبا في الوقت الذي دارت فيه معركة فيليبي؛ تزوج 
هيرودس من شقيقة اريستوبولوسء ملك يهوداء وزار روما للسعي 
لتتويج نسيبه. لكن بدلا من ذلك؛ تمكن انطونيو من تنصيب هيرودس 
نفسه ملكا ليهودا. ثم عاد هيرودس إلى اورشليم وتزوج من ماريامني. 


أنطونيو. بعد وفاة بروتوسء, سار بجيشه 
إلى قيليقية في جنوب تركيا. وكان يرغب 
في مقابلة كليوباترا هناك لتوضيح بعض 
الأمور الخاصة بمساعدتها لكاسيوس. 





1 الي زابيث تيلور في دور كليوباترا ظ 
كلية باترا» باليقف من أنها لم تعد شابة: كانت لذ تزال امراة جهيلة جداء كان 


أسلويها فى التغامل مع الرؤساء والقواة المنتصرين ساغرا. فقد ابعرث 
بقاربها في نهر سيدنوس في تركياء لمقابلة انتوني في تارسوس. 
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القاورب.مظطلى بالذهب: ومدهم ستائر خريرية وإشرعة ازجوانية. 
المجاذيف مطلية بالفضة. على سطح المركب جلست تحت مظلة 
فاخرة: وهى "ترتدي افخر التياب باخجمل الألوان. فيدت كزهرة في بستان. 





عرض حديث لموكب كليوباترا بمدينة القاهرة 


بجانبها صبيان صغار يلبسون ملابس كيوبيد. ويحملون مراوح من ريش 
النعام. يقومون بالتهوية وتوجيه هبات النسيم إلى وجه الملكة. جواريها 
الجميلات: بملابسهن الشفافة والأنيقة. تلتف حولها فبدون كالموزيات 


الفات الفنون والشعر أو حوويات الماء. 


البخور يطلق على الشواطئ لتعطير الهواء. الموسيقى تعزف بأنغام 
عذبة واهوات كورال وأغاني ميلودي. الجمال والفخامة والذوق الرفيع 
فى كل مكان, الحشود من المذيتة انك لكئ تشناهد بهذا المشهة الرانة 


عندما زار أنطونيو كليوباترا أصبح أسير جمالها, ووقع في حبها من أول 
نظرة. فهو لم ير مثل هذا في روما أو في أي مكان من قبل. ومن من 
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الرغالةيستتطية فقاؤمة عمال وتكر وشخصية هزة المراة. ونسن أن 
لديه زوجة؛ فولفياء تنتظره في روما. ولتذهب فولفيا إلى الجحيم. 


فولفياء امرأة طموحة وقاسية. بذلت كل ما تستطيع لإفساد الصداقة 


بين زوجها وأوكتافيوس. لكنها ماتت قبل أن تنضج خططها. ثم تزوج 
أنظونية بعد ذلك من أوكتافياء ا اوكا فيش وصار بينهما ود وسلام. 


نهذ زواعه الثاتئ::عاذ انطونية الى كليوباترا: هما أثان اوكتافيؤيين أخة 
زوجته؛ لدرجة انه ذهب إلى مصر مع جيش كبير لمعاقبة الزوج الفلاتي 


الغير مخلص لزوجته. 


بسبب سلوك ليبيدوس الطائشء نفي بعض الوقت. رأى أوكتافيوس 
الماكر أنه لو أمكنه تنحية أنطونيو جانباء لأصبحت روما كلها له. أنطونيو 
كان جنرالا عظيما. لكن نقطة ضعفه كانت حبه لكليوباتراء وشغفه بالحياة 
الفاخرة. وهما أمران أهزا تعقله وأوهنا جسدة: 


التقى الخصمان في أكتيوم: عام 31 ق م. في خضم معركة بحرية يائسة, 
فرك كلرواترا _تبعها'اتطونهو بعد أن تجلت فته كل فرص النهن 
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لعتبر معركة اكنيوه معركة حاسمة. أنهيت النظام الجمهوري في روما. 
وأصيخ اوكتافيوس قيصيرها وسيدها الوعيد. 


انقو بعد سماعه أن كليوباترا قد ماتت. طعن نفسه لكي يلحق بها. 
فهو لم يرد ان بفارتوار حا .م ميتا. وعندما علم أنها لم تمت, وأنها قد 


كانت جميع المداخل مغلقة. كليوباترا وجواريها أدخلن أنطونيو المحتضر 
من النافذة. ثم مات بين ذراعيها. وخوفا من ان يتم اسرهاء وان يجعلها 
اوكتافيوس تسير في طابور الأسرى في روماء وضعت حدا لحياتها هي 
الاخرى: وانتحرت بعضة ثعبان سام. 
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غاولت: كليوباترا فى السابق خراسة تأتين السهوم علئ المجرمين 
الفككوم عليهم بالموت: فوحدظ أن الذغة حية ميضرية هتغيرة سامة: 
تسبب الموت السريع. 


لذلك اشترت.حية من هذا النوغ من قلاء: وكباتها في تملة ثين. 


اوكتافيوسء الذي كان في هذا الوقت في الإسكندرية؛ كان يريد مراقبتها 
ومنعها من قتل نفسها. 


لكن كليوباتراء خيبت أمله. فبعد أن ارتدت ملابسها الملكية. وضعت 
الحية على ذراعهاء وسرعان ما أنهت حياتها بلدغة قاتلة. جاريتان كانتا 
تقومان بخدمتهاء لاقتنا نفس المصيز 
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أعلن مجلس الشيوخ أوكتافيوس إمبراطورا لروماء وأخذ لقب أوغسطس. 
وأصيعت الفترة التى .عاشها أوفسظون: تعرف بالعفر الأمغسطي»: 
كافك تتميز. مفعؤة العدين فق اليجال المتعلمين. :و الحكماة: 


شعراء مثل: فيرجيل؛ 
هوراس. أوفيد؛ تيبولوس. 
ومؤرخون مثل: نيبوس, 
ليفي. سترابو؛ ديونيسيوس. 
وقد امتدت الامبراطورية 
الرومانية لتشمل تقريبا 
ددن العالج اقيم 
المفووقة انذاك. .وا زذهرت 
الفنون والعلوم والحياة 
الرغدة في روما 

الك الو 





من بين كل الأحداث التي تميز تلك الفترة؛ كان ميلاد المسيح. 
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بطليموس الثاني 


ترجم العهد القديم من العبرية إلى 
اليونانية عام 284 ق م؛ بأمر من 
بطليموس الثاني. ملك محر. تم 
جمع كتب العهد الجديد في مجلد 
واحد في القرن الثاني بعد وفاة 


المسيح. 





بطليموس الثاني 
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كانت القدس هئ عاضعة المملكة 
القديمة لليهود. كانت تسمى في 
الأضل.سالم. أسست ‏ قيل الفى سنة 
قبل ميلاة المسيخ. هناك: بتى سليمان 
معبده الشهير. 





تم تدميره من قبل نبوخذ نصر الثاني. 
ملك بابل؛ لكن أعيد بناؤه بعد فترة 
وجيزة. تحت قيادة قورش وداريوس 
وارتاكسر يكسيسء ملوك الفرس. في 
وقتث وجود المسيح. كان صرحا رائعا. 








البهؤة: أو العيرانيوة: هم أخفاذ الزن اتيليية: الشهعب الذى.قادة مون 
من مصر كما تقول كتبنا المقدسة. اليهود والعرب يعتبرون انفسهم من 
سلالة إبراهيم. يعقوبء ابن إسحاقء؛ ابن إبراهيم.: اتخذ اسم إسرائيل. وهو 
والد القبائل الاثني عشر. 
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اضطهد اليهود المسيح وأجبروا بيلاطس 
الينظئ: الحاكم الرومانئى: على ضبليةه 
المسلمون لا يعترفون بهذا الصلب. اليهود ١‏ 
كانوا يتوقعون منذ زمن طويل ان 2207 | 
المسيية :-سيكون غلك عظيما قؤياء ياتن 
لكي يخلصهم من نير الرومان» ويؤسس 
قوانين موسىء وينشر القانون الخاص بهم؛ 
فى جميع أتحاء اللغالض 





عقدما وحدوا الفسيح رجلا نسيظاء يعلن أن .مملكتة لبسة: فى هذا 
العالم. أصيبوا بخيبة أمل؛ جعلتهم يرفضونه ويضطهدون التعاليم التي 
يدشر بها كدين حديخ. ظائفتا الفريسيين والسادوسن اليهوذيتان: كانتا 
الأكثر عنفا ضد المسيح وأتباعه. 


يعد وفاة هيرؤذسن الحاقم الرومانن ليهوداء قسمت مملكتة: نين ابناثة 
الثلاثة. ملكن المشاجرات التي نشبت بينهم, ٠‏ والفتنة بين رعاياهم, دعت 
الرؤمان التشكل لفسوية التراف ققام ا نغستطين :رتفسهم جديد وافلن 
يهودا مقاطعة رومانية. 


كان اليهود. غير الراضين عن الحكومة الرومانية؛ يتمردون عليها بشكل 
ذاتم, لم يكن البهود.فقط: ولكن تقرييا كل الناس: كانوا يضتطهدون أنباة 
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الدين العديذ: كان الرومان: الذين يعيدون العديد:من الذلهة؛ الذ أغداء 
المسيحية في بدايتها. 


الأباطرة الرومان 


لذ موده سرة ال ناظرة الرومات: كليم التفصيل: فى كه المسادة 
الضيقة, لكن سنذكر بألم؛ كم كان القليل منهم جيدين وحكماء. الباقون 
كانوا جهلة. شرسين. ضعفاء. لقد عانت الشعوب وكثير من الابرياء. من 
جور هؤلاء الحكام. 


ققل العلماء والأذباء واضعحاب الدواهب: وخضوها فى الذيام الأخيرة من 
حياة الامبراطورية الرومانية. مما عجل بموت سابق لأوانه وعنيف لها 
في تلك الفترة. كل الحكام الأشرار. بدون استثناء. كابدوا ولاقوا نهايات 
قاسية ومخزية. 


تيبيريوسء الزوج الثالث لجولياء 
ابنة أوغسطس., وابن ليفياء 
الزوجة الثانية له. أصبح 
الإمبراطور بعد وفاة أوغسطس. 
في عهد تيبيريوس؛. صلب يسوع 
المسيح؛ وتوقف حساب الزمن 
من تاريخ بداية الأولمبياد. وأصبح 
يحسب من بداية ميلاد المسيح. 
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كان تيبيريوس طاغية قاسياء 
ارتكب جرائم لا حصر لها. كان لديه 
رئيس حرسء اسمه سيجانوس: 
كان طلس لكر أشعة رالا ميسحابن 
ف رمما و اناهن فس كارو 
وهي جزيرة صغيرة على ساحل 
إيطاليا. ثم اكتشف تيبيريوس, 
خيانة سيجانوس فأمر بقتله هو 
وعائلته. 





لايمكن للم أن يقرا ذون زهب «ودون أن بشهن بالشفقة: علي النهاية 
البائسة لسيجانوس وعائلته. فهو الرجل المعتاد منذ فترة طويلة على 
السلظة. والعياة الرغدة: وعد نقسه قجأة: قن السجن: بعد أن صودرت 
امواله وممتلكاته, ومحكوما عليه بالإعدام. 


لم يجد من بين العديد من المتملقين الذين كانوا ينحنون له في أيام 
ازدهارة ومجده: من يدافع عنه أو يخفف من آلامه. فهو لم يكن له 
أضذقاء أن فضائل تشفع له. وعندما كان يساق إلى الإعدام, حاول 
تغطية وجهه بيديه؛ لكنه منع من ذلك؛ حتى يظل وجهه مكشوفا 
لإهانات الغوغاء. خحلق سيجانوس, وعدم معه جميع أفراد أسرته بدم 
بارد. 
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سيكون من المستحيل وصف قسوة تيبيريوس. فلا توجد جريمة لم 
يرتكبهاء ولا معاناة؛ لم يسببها للآخرين. انفق ثروة كبيرة على الترفيه 
والفلذات لذلف سقطت. روما من علياكها: وابتعوت عن الاعتدال 
والنتساظة: أيام أن ترك :سيسيناتيوس معراتة لكى يحكم مجالسها 
وعندما هجر ريجولوس مزرعته لكي يخوض معاركها! 


لقد عاش تيبيريوسء حياة وقحة, 
ملذات وإباحية وفجور. حتى سن الثامنة 
والسبعين. بعد ذلك: أضبيب بالمرضن: 
جعله يلازم الفراش مدة طويلة. فأمر 






7-0 
4 3١ 1١ 

| ١ ْ 

آْ 

هكد تماخه] الامدراظؤر الشرين الذي كان مفولدران 'الفزولة :قد كسدت: 


ولم يعد ينفع معها الإصلاح أو الحكم الرشيد. وكان يتمنى؛ أن تنطبق 
السماة على الا رفن ونيلك كل شيء عنما نموت: 
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كاليجولا 


إذا اعتبرنا يوليوس قيصرء هو أول إمبراطور. وهو ما يفعله معظم 
المؤرخين؛ يكون تيبيريوسء الذي مات عام 37 ق م؛ هو الإمبراطور 
الثالث لروما. 


206 


كاليجولا 


كان كاليجولا؛ الإمبراطور 
الرابع لروماء ابن جرمانيكوس 
واجريبينا. كان جيرمانيكوس 
ابن شقيق تيبيريوسء واحبه 
الجنود كثيراء وكانوا يودون 
ان ينصبوه إمبراطوراء بدلا 
من تيبيريوس. لكن هذا 
الرخل العادل الأمدوولله 
داق على الغيانة: ذلك 
ابتهج الناس لرؤية ابنه 
كاليجولا على العرش. 





جيرمانيكوس والد كاليجولا 


بداية عهد كاليجولا كانت واعدة جدا. بدا كاليجولا أنه على استعداد 
للقيام بكل ما :هو صحيح وجيد. نفي بيلاطس بوننيوس القاسي. ورفضص 
أن يحقق في أية مؤامرة تكتشف ضده. قائلا: "لم أفعل شبينا يحغل 
الناس تكرهنيء وبالتالي لا أخاف عداوتهم'. 


من المؤسق أن كاليجولا تضرف لمدة ثمانية أشهر فقط بشكل إيجابي 
وحكيم! حياته. بعد ذلك. كانت عبارة عن مشهد واحد من الحماقة والشر. 
يقال إنه قد أصيب بحمى دماغية؛ أثرت في قواه العقلية. لأن سلوكه 
بعد ذلك. ينم على أنه لابد أن ع تكؤن مجنةنا: 
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تظاهر بأنه في بعض الأحيان إله وثني؛ وفي أحيان أخرى؛ إله آخر. في 
يوم يدعي بانه الإله جوبيتر (زيوس) كبير الآلهة. وفي يوم آخر, الإله ايرس 
ماس اله الج يسدق العا بد لشيس لك كنا دكون كهرة 1 ذاء 
الحلعوس .وتقذيم العرافين لك تم عيين حصانة اعد بفذلاء الكينة. 


7ل 0 إلا 
١ 5 : 1‏ 





مقتل كاليج ولا عل ىأيدي الحرس 


لكخ كالبجولا 
لم يستطع 
ان يستمر 
هكذا. فقد 
تامر عليه 
الخرسن: 
قتلوه شر 
قتلة بالخناجر 
والسيوف. 
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كان عمره تسعة وعشرين عاما فقط! كم هي حياة قصيرة: ارتكبت فيها 


كلوديوس 


لقد غزا يوليوس قيصر جزيرة بريطانيا من قبل. بالرغم من أن الرومان, 
منذ عصره. كانوا يعتبرون أنفسهم أباطرة لبريطانيا. إلا أنهم لم يزعجوا 
ابد اكات الجن ذلك شعن نسكان الخزن يانويم أحران مستفلون. 


في عهد تيبيريوسء كان بعض الجنود الرومان؛ الذين تم هزيمتهم على 
ساحل بريطانياء يعاملون بلطف شديد من قبل السكان الأصليين. وكان 
البريطانيون الرئيسيون يزورون روما من حين لآخر. ويرسلون اطفالهم 
احيانا إلى هناك لكي يتعلموا. حتى تعيش الدولتان على علاقة ودية مع 
بعضهما البعض. 


تحسن وضع البريطانيين قليلا بسبب اختلاطهم بالرومان. كانوا قد بدأوا 
التجارة معهم؛ وفهموا شيئا عن فنون الحرب. لكنهم كانوا لا يزالون عرقا 
غير متحضر. ثم تم تقسيمهم إلى عدة دويلات صغيرة؛ او إمارات؛. كل 


متها لجا مها الحاكن: 


فى وقت الشيدة, كانو| يكقارون قانذ| لقواتهم المتحدة . وعتدما امل 
كلوديوس جنودا وحكاما لغزو وحكم السكان الأصليين للجزر البريطانية: 
ظهر كاركاتاكوس. 
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كاركتاكوسيق ملك اخدف الأمارات الضتفيزة الوزيظائية؛والعترال المشتحنثي 
لكل الامارات عاركن يخعراة انمتية اذ القؤات الرومانية مو تجارات الحنود 
الرومان. كان يهزم في كثير من الأحيان. لكنه كان يعود بشجاعة 
للققاومة: وكان بكسب يهن المهارات: 


هاجم الرومان قبيلة سيلوريس, وهي قبيلة حربية تعيش على ضفاف 
نهر سيفيرن. كا ن كاركتاكوس هو قائدهم. رأف أن جيشه لا يستطيع 
مفاومة حبش الزومان: لكتة لم سياس 


استخدم قواته الصغيرة أفضل استخدام. كان يتنقل من فرقة إلى فرقة, 
يحثهم على القتال ببسالة؛ وإنقاذ حريتهم من الغزاة. وكان جنوده يردون 
بهتافات حماسية. لقد قاتلواء كما وعدواء بحزم وبسالة. لكن المهارة 
الفائقة للرومان سادت. وهزم البريطانيون. 


كا زكتاكوسن قلي امل انقاذ:تفيتة لأوقات افضل تتحمة فيه القذات 
مرة اخرى لمواجهة الغزاة. لجا إلى كارتيسماندواء ملكة بريجانتيس. وهي 
ولاية بريطانية صغيرة. لكن هذه المرأة الغادرة. أسلمته للرومان. 


كان كلوديوشن :مدرو را دا 'لسفاع هذا الاعتقال: واعغطى 'أوامرة باعفاز 
السجين إلى روما. 
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كاركتاكوسء؛ هو وعائلته؛ تم 
إحضارهم امام الإمبراطور 
كلوديوس؛ الذي كان جالسا على 
عرش رائع؛ حوله ابهة وروعة. نظر 
الملك: الدويظاتي ربعين هارنة 
فلى العسيد الميون تميقال 
نننساظة؛: "غريب: أن أمة تمتلك 
الكتير هن القروة. والسلظة: 
تحسدني على كوخي 

المتوا ظرع |" 





كلوديوس 


خطابه إلى كلوديوس كان ن حكيما ومعتدلا. ثم أضاف قائلا: "لو كنت 
وضلة: للسلهلة, لوجب أن أكون زا كضيهم لذ اين لق أيرزت 
مقاومتي روعة انتصارك. أنا الآن تحت رحمتك, إذا عوملت بتسامح, فإن 
مصضيريق سيكون. دليلا علئ: رافتك واغتذالك". 


لقد تركرك [فة الفجاعة النى حففت من حدتها الخضافة: الطباعها 
العادل: فقد أمر كلوديوس بخلع السلاسل على الفور عن كاركتاكوس 
فغانلتة واعا دهم حميها الى الخورة: 
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ربما هذا هو العمل الوحيد الجدير بالذكر لكلوديوس. زوجته ميساليناء 
كانك د رائكة فقها في الخسا ف والعيث: لدرهة أن اسمهاء مسنالينا: اضف 


رمزا للمرأة النسيئة. 





بالرغم من أن عهد كلوديوس لم يتسم بالنبل؛ إلا أن إحدى رعاياه كانت 
تتسم بالنبل. فقد تميزت آرياء الزوجة المخلصة لبيوتوسء بثبات وشجاعة 


فريدتين. حاول زوجهاء بعد ان اشترك في مؤامرة فاشلة ضد الامبراطور, 
الهرب؛ لكن تم القبضص عليه وإعادته إلى روما. 
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ناشذت زوجته أن يسمخ لها بمرافقتة: قائلة: "إن جميع الرجال في .رتبته: 
يسمح لهم بمصاحبة العبيد معهم. فاسمحوا لي ان اذهت كزوجة مرافقة 
معه". لكن رفضص طلبها. 


بينما كان بيوتوس في السجن. مرض ابنه الوحيد ومات. شاهدت آريا 
طفلها الفعووي: إنثاء-موفية الشدية الئ أن مات فتدما سال تتوتوسن 
عن طفله. وهي تعلم أن أيامه معدودة: لم ترد أن تضيف إلى زوجها 
حزنا على حزن؛ فتحاملت على نفسها لتقول: "إنه بخير". 


لقد صدر الحكم بإعدام بيوتوس. وأعطي الحق في أن يقتل نفسه. 
لاحظت اريا ان زوجها خائف ولا يقدر على قتل نفسه بنفسه. فمسكت 
بالدماء قائلة اباسية تدهم هذا لسن عؤلها". 


احرييينا 


بعد أن تلطخ اسم كلوديوس بدماء 
الكتؤز فتن الخخايار مات بالسه. 
زوجته الثانية؛ اجريبينا. وهي وحش 
ظالم: وام وحش ظالمء نيرون: قتلت 
كلوديوس بوضع السم له في 
الحلعام. 
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نيرون 


بدلذ من ابن 
كلوديوس الشرعي. 
بريتانيكوسء اصبح 
نيرون» ابن زوجته, 
امبراطورا لروما 
غاء 4ذ ي اليذانة: 
كانت متواضعة 
جدا وحكيمة. لكن 
سرعان ما بدأت 
تظهر اعمال نيرون 
الشريرة. 
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تسبب في تسمم بريتانيكوس, وقتل أمه. ربما لم يكن هناك من هو 
أكثر فظاعة وإجراما من نيرون. لقد كان يقتل الناس لمجرد التسلية. 
أسعد حالاته؛ عندما يقوم بتعذيب زملائه ومعارفه من البشر. 
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١‏ 417 : 1 خم 
ل 8111 20/2 يرة 2 ا انيز > 


من بين جرائم نيرون: قتل 
سينيكاء معلمه. وهو 
لوف مسلم ذا درقه 
نيرون لمجرد كونه حكيما 
ونام راسك لامها 


0/4 
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تلقى سينيكا هذا الأمر برباطة جأش كبيرة. قبل تنفيذ الأمر. طلب كتابة 
وصيته. وعندما رفض طلبه؛ قال لأصدقائه: "مادام لم يُسمح له بتوزيع 
تركته في صورة أموال. سيترك لورثته ما هو أثمن من الأموال. سنته 
واسلوية في الحياة". 
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زوجة سينيكا طلبت أن تموت معه. عندما وجدها جادة في طلبهاء وافق 
على رغباتها. فقطعت عروق اذرعهماء وتركت تنزف حتى الموت. لكن 
سينيكاء لم يكن دمه يتدفق بسهولة. لذلك وضع في حمام دافئ حتى 
يحرف الذم أسرع: وظل 'يعانى هين وهو :فى هذة العالة أملى خظابا 
ثم مات بعد فترة. 


زوجته بوليناء أغمى عليهاء واستغل خدمها تلك الفرصة لربط جروح 
ذراعيها. وهكذا تم إنقاذ حياتها. لكي تعيش بضع سنوات اخرى. 


بذل البريطانيون جهدا آخر 
لاستعادة حريتهم: وتم إرسال 
جيش روماني لإخضاعهم. فنشر 
سكان الجزر الشجعان انفسهم 
على الشاطئ لمعارضة العدو 
القادم, وانضم رجال الدين (درويد) 
إلى الجنوة؛: علئى امل ان يشاعذ 
مظهرهم الموقر في ترويع العدو. 





رجال الدين» درويد 
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كما شوهدت النساء يركضن, 
وشعورهن منكوشة: 
وملابسهن بدائية وغريبة. 
صدم الرومان بهذا المنظر: 
وفي البداية افسحوا لهم 
الفجال: لكن بغذ ذلك: 
هاجمهم الجنرال بولينوس. 
فقاتل البريطانيون بقدر 
استطاعتهم. إلا انهم هزمواء 
وتم حرق رجال الدين 
الموقرين (الدرويد). 





هؤلاء الدرويدء أو الكهنة, كانوا 
معتادين على أداء احتفالاتهم 
الدينية في البساتين والغابات. 
وكانوا يستخدمون نبات الهدال. 
وهو نبات ينمو على أشجار 
السنديان والتفاح. في هذه 
الاحتفالات. قطع الرومان 
بساتينهم؛ ودمروا معابدهم. 
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لكن الاضطهاد وتحكم العسكر 
فيهم: ومبالغ الجزية الهائلة 
المطلوبة منهم. دفعت 
البريطانيين مرة أخرى إلى 
الحرب. بوديكاء ملكة قبيلة 
سي اغراة حكماسسة نولت 
قيادة القوات البريطانية 
المجتمعة. 





كان و الفووديكا على استهذاد لا ركباء الرفهاق. والعفافل على ارننة من 
اضطهادهم. عندما ماتء ترك نصف اراضيه للرومان: بشرط أن يسمح 
لابنته بالاستمتاع بالنصف الآخر. 


لكن الرومان الجشعين لم يكونوا راضين عن النصف. اختاروا أن يحصلوا 
على كل شيف لذلك صعمت نوديكا على يذل كل حمدها للدفاء عن 
0 قها. 
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فاؤرة هده الحاكة كن عرز حريرة, زحنت الدروة على القثال بوحؤلة. 
نجحت في البداية؛ لكنها في النهاية هزمت شر هزيمة. ولكيلا تقع تحت 


موت نيرون كان بشعاء بقدر ما 
كانت حياته شريرة. جوليوس 
0 الذي كان يحكم بلاد الغال 
0 )» أراد أن نَ يخلصض د من 
سياتي لي براس نيرون 57 
صديقي". ولكي يظهر تحديه 
لنيرون»: قام بتنصيب جالباء حاكم 
إسبانياء إمبراطورا. 





هذه الروح بينت لنيرون أ ن نهايته قد قربت. لذلك» فر من روما. وعندما 
علم أنه ملاحق: حاول قتل نفسه. لكن يديه كانت ترتجف وتتعثر كلما 
حاول ذلك. ثم أصبح مدينا لإحدى خادماته؛ التي ساعدته على الانتحار. 
لقد هاش لعدة أيام فى كالة ينس كان باك فى بعفرة كيش على 
اليش العاف والماء البازة. 
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جالباء بالرغم من أنه كان يتمتع بخصال جيدة: إلا أنه كان يستحق مصير 
أفضل من ذلك الذي لاقاه. لأنه قطعت رأسه من قبل بعض القوات 
الثائرة. التي كانت تطالب بأوثو إمبراطورا لهم. 


بدأ أوثو عهده بشكل جيد. من خلال 
العفو عن؛ وتكريم شخص كان من 
اتضار-منافسة جالباء وقال» “الاغلاض 
يستخق المكافأة": لكن حكمه لمنيكن 
مستقرا. فاندلعت الثورة ضده. 





اوثو 


انطلق أوثو مع جيشه لوضع الأمور في نصابها. لكنه فشل؛ فأعلن عن 
نيته في الانتحار. ثم شكر جنوده على إخلاصهم: وأضاف: "إنني أموت 
الأن :من احل سنلامتكة: بدلا :مهن ان الوث:هذا المقنصبي باعمال حمقاء". 
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ثم نام بهدوء وسلام, مع اثنين من الخناجخر تحت وسادته. وفي الصباح 
النالى طقن نفشه فى علي رحد هها. 


أضبح فيتيليوس الآن امبراطورا, لقذ كان وقحا عديم القيمة: قم قتله: لأن 
الناس الغاضبة: والتي كانت تشعر بالاشمئزاز من شراهته وظلمه: 
قامت بالثورة ضده. 


فيسباسيانء جنرال القوات 
الثائرة. تم تنصيبه إمبراطورا 
عام 69م كان لأ يرال هناك 
مجلس الشيوخ في روماء 
الشيوخ في العصور السابقة. 
أصبح ينفذ أوامر الجيش 
والإمبراطور. ولا يمثل 
الشعب» بالتالى: لم تفائقة 
روما كثيرا من قناصلها. 





فيسباسيان 


نكب فرسياسنان الى سمت وقكين تنا اله مده كام ولحق لكنة اندي 
العام التالي إلى وومانيهة أن ترك ابعة توس في نبازة الجينتن: وامره 
بمحاصرة القدس. 
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نفذ تيتوس بالكامل 
وصايا والدى وهاجم 
بشدة اليهود. هؤلاء 
الناس قاوموا 
الرومان لفترة 
طويلة. والان, 
الفصائل في 
القدسء؛ لمقاومة 
العدو المشترك. 
نجحوا في البداية. 
بشدة: وكان هو 
جنودة. 





كانت القدس محمية بثلاثة جدران»: كان يضربها تيتوس من الخارج بآلات 
ضخمة: عرض.مزارا العفو والرجمة على المحاضرين نظير الاستسلام. 
لكن رض الود كل فروضه ب كاتف المتعاعة بززيهيد: لدرعة أن اقل 
التاس لكوم المذني: 
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عندما سمع تيتوس بهذاء غضب وتعهد بتدمير المدينة. وحقق تهديده. 
بعد ستة اشهر من الحربء تم الاستيلاء على المدينة. وحرق معبدها 


الجحميل: وذمر جميع منازلها وجدرانها بالكامل, عام 0 م. 


كل السكان قتلوا تقريبا. الباقي من اليهود فروا إلى أجزاء مختلفة من 
العالم. من تلك الفترة أصبح اليهود شعب طريد. وصلوا إلى كل بلدة 
وقرية تقريبا في أقوونا وبلاد كثيرة في الشرق الأوسط. 


رغب الجنود في تتويج تيتوس كفاتح؛ لكنه رفض قائلا: "لم أكن سوى 
آذاة:فى يذ السدهاء". 


كان فيسباسيان مسرورا جدا بنجاح ابنه: ودخلا روما معا منتصرين. كان 
يفضل هذا الامبراطور البساطة والخشونة: لدرجة انه عاقب ضابطا 
شاباء لأنه كان معطرا. 
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بلينيء عالم الطبيعة العظيم. كان 
يعيش في هذا الوقت. لقد درس 
بعمق الأحياء. وحقق اكتشافات 
كثيرة في علم النبات؛ وكتب كتباء 
تحظى إلى اليوم بتقدير كبير. 





كان يسلي نفسه بمراقبة ظواهر طبيعية كثيرة. أثناء زيارته لبركان 
فيزوفيوسء؛ فقد حياته سنة 79 م. الغازات السامة التي كانت تملأ 
المكان كانت علئ الأرجح هى سيب وفاتة: 
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تدمير مدينة بومبي 


فيزوفيوس, هو جبل بركاني عال جداء |" 
بالقرب من نابوليء. في إيطاليا. وبين 
الحين والاخرن رتسافد من قمتة 
النكان والقان ويلقئ تحممة الفركانية 
فى شكن هواد مفصيهرة متسعلة. 
تسيل إلى جانب الجبل فتحرق 
الأشجار وتدمر الحقول والمنازل وكل 
شيء في طريقها إلى أن تصل إلى 
البحر. هذه الحمم, عندما تبرد. وتصبح ١‏ 00 - 
في شكل أحجار سوداء؛ يتم قطعها. 0 
وبناء الأسوار والمنازل بها. ' 0 





الجبل البركاني» فيز وفيوس 


في الوقت الذي أصبح فيه تيتوس إمبراطوراء ثار بركان فيزوفيوس. وقتل 
بليني. الحمم والرماد من النار ردمت تماما بلدتين. هما بومبي 
وهركولانيوم. كان الحدث سريعا وغير متوقع. لدرجة ان السكان ماتوا 
خنقا وهم في المنازل والشوارع. 


كانت ترتفع الحمم البركانية أقداما عديدة فوق قمم المنازل. في الآونة 
الأخيرة, بعد إزاحة بعض الحمم البركانية من فوق مدينة بومبي. الذن 
يمكن للناس النزول إلى المدينة؛ ورؤية الهياكل العظمية المجففة 
للسكان, وآنات المنازل؛ وكل شيء. في نفس الحالة التي كانت فيها قبل 
أن غطتها الحمم. عندما طغت لأول مرة. 
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آثار عجلات العربات على الأرض 
واأضعة تماما: بعما :من اعماك 
الطبية؛ يبين بوضوح لوحة فنية 
عن "آثار العصور القديمة"؛ يثير 
الاهتفام, وييين لناء كيف كانت 
الحياة في المدن في الزمن 
القديم. 





: : 20 
مدينة بومبي بعد أن ردمتها الحمم البركانية 


كان فيسباسيان متواضعا. ومات بهدوء. واقفا على قدميه. قال إن 
ننه فى رسا لكي "مالك الملوك ا كان الاقير امور يليه ماك وله 
رسائله بمجرد "فلافيوس فيسباسيان". 


خلف تيكوس. والدة واضصية افيراظورا عام 79م وهة.نقسة الغام الذئ 
مات فيه بليني. ودمرت مدينتي بومبي وهركولانيوم بسبب ثورة بركان 
فيزوفيوس. 
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أجريكولا 


في هذا الوقتء كان الجنرال 
الروماني أجريكولاء يغزو بريطانيا 
على نطاق واسع. تزوجت ابنة 
هذا الضابط الشجاع من 
تاسيتوس.ء المؤرخ الشهير. الذي 
كتب تاريخ أجريكولا. 





احتل أجريكولا جزءا من ويلز. وجعل نفسه سيد منى؛ وتسمى الآن جزيرة 
أنجليزيا. كما سار إلى كاليدونيا (اسكتلندا). وهزم السكان الأصليين 
هناك؛ المتجمعين تحت رئاسة جالجاكوس. بعد ذلك. تفرع لإدارة شؤون 
البلاد التي فتحها وقهر أهلها. كعادة الرومان مع فتوحاتهم, كانوا ينشرون 
العلوم والآداب والحضارة: إلى البلاد التي هي أقل تحضرا. 
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بنى أحرركولا العديك من الحخضصون :في الأراضي الأسكتاتدية؛ولم ركتفت 
ناقامة المتازل والمغايد بل حت البريظانيين على القيام بذلك بانفقسهم. 


دوميتيان 


دقام دوميفيات بانستتتعاء 
أجريكولا من بريطانيا. 
ويقال إن هذا الشرير؛ قد 
دس 'لة السم. دوميتيان 
هذا قسيب انها في وقاة 
أخيه تيتوس. لذلك؛ لن 
نتساءل عن أية جرائم أخرى 


يكون قد ارتكبها. 





بعد أكثر قليلا من عامين في الحكم؛ مرض تيتوس ومات. ترك وراءه 
البشري. 


خلف دوميتيان أخاة: وكان. في كل شيء على فكسه. اضطهد 
المسيحيين. كان قاسيا. دعا ذات مرة مجموعة كبيرة إلى حفلة كبيرة 
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للترفيه. ثم أدخلهم في غرفة مطلية باللون الأسود. بها توابيت سوداء 
تحمل اسنماء الضيوفك جو[ التوانية حنوة حملن المشاعل :والسيوفة: 


الضيوف. كانوا يعلمون أن الإمبراطور شرس عصبي المزاج. فتوقعوا 
الموت الفوري. وأصيبوا بحالة من الرعب والفزع لا مثيل لها. وبعدما 

استمتع دوميتيان بفزعهم: وتعب من مشاهدة بؤسهم وهم في هذه 
الحالة. أرسل أوامره لضيوفه المذعورين بالعودة إلى منازلهم. 


نقد هاذوا الى ذيا رهتذوة ان تصابوا اذى حسدى لكن كيف تقشر الألم 
النضين: ومعاناتهم العقلية ؟ كيف يمكن أن 'تقيز: هذة العقلية: التي تجد 
متعة كبيرة في ان ترى الناس في حالة بؤس؟ 


تم اغتيال دوميتيان, عام 96 م. سجل التاريخ اسمه على أنه كان 
إمبراطور روما. لذن لأي لثيء آخر يمكن أن تذكو به؟ لا شيء سوى 
خطاياه. لكن أجريكولا. الحاكم الخير لبريطانياء يحتفل به. ليس لوظيفته. 
ولكن لأفعاله. ويذكر بكل احترام. 


سلطة دوميتيان كانت سبب نكبته. فهذه السلطة المطلقة بغير حدود. 
مسفعك لفسة النشري رشعل كل" لمن بها رك اها أخورك ل علق عفان 
الكحك لمهت وراد اسمة المنو اقم : امهالك 
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لقد قيل عن فيسباسيان, أنه كان رجلا لم يتغير بالسلطة. إلا أنها منحته 
الفرصة لفعل الخير. وكان تيتوس يستحق أن يكون ابنا جيدا لأب ممتاز. 
ويقال عن تينوس»؛ انه في إحدى الأمسينات: قال: "”لقد:فقدت يوما! لأنه 
مر دون أن فذق أية خدمة لأحد." 


مقولة أخرى لتيتوس هي. الانين لم أفعل شيئا يستحق اللوم؛ لست 
جاعة إلى الخؤف .من ان يلممتى اعد" الكن:] عظى اففالف واكترها 
عدا رتشى قدوة بعلن الخدم فى النقيدوم و نكا و الذات 


كان تينوس يحب منذ فترة طويلة اقرأة جميلة وبارعة. اسمها بيرئيس؛ 
تقيقة احزيرا: ملك :يهو دا نادلنة: رسن الحب ايهياء'لكن وعد تيتوسن أن 


الرومان غير زاعجين :في انهام الزواج. 


بالرغم من دموعها وتوسلاتها. وبالرغم من ولعه وتعلقه بهاء إلا أنه فضل 
الصالح العام؛ وحرم نفسه منها كزوجة. عندما أخذ تيتوس هذا القرار. كا 
صاحب السيادة العلياء ولم يكن لديه سوى ضميره يحكمه. 
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نيرفا 


عندما كانت روما تغرق في الترف والزهو والغرور. كانت البلاد التي 
تتبعهاء تحاول النهوض من تخلفها وجهلها. كانت بريطانيا وألمانيا والغال 
تتقدم بشكل ملحوظ في التعليم والثقافة وعناصر الحضارة الأخرى من 
علوم وفنون وآداب. إلا أنها في طورها الابتدائي؛ وجلها منقول عن 
الرومان. 


لقد انمتفاذف البلدان المفحلقة الى غواها الزوماي تقدو استتفاذة 
الروقاق فين فته البلا ذهها فرضته من نجرية ‏ وسلطة وقد زد لك عضن 
هذه البلدان جهودا كبيرة لاستعادة حريتها. بالرغم من فشل هذه 
الجووة: الا انها انفكلت زوع فده الامم المظطفية وار كت وعةتها ومه 
خلال تعلمهم فن الحرب بالاحتكاك والممارسة؛ تم تحريرهم في نهاية 
المطاف. 


أخذ دوميتيان لقب الجرمانيكوسء لأن أحد جنرالاته أخضع ثورة الألمان. 
على الرغم من انه لم يكن هو نفسه قد راى العدو. لقد سار فقط بجيشه 
من روماء ثم رجع إليها. وهذا كل ما فعله. 
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بعد مقتل دوميتيان: اختار مجلس 
الشيوخ نيرفا إمبراطورا لهم. كان 
كرفا مول سعوناء لكره كان فاهيلة 
تشورقه كان لعيفا خذاه بالمقا ئرة 
بأي روماني في ذلك الوقت. 





لقد رأينا الرومان قد أصبحوا يعيشون في رغد. ويحيون حياة كلها رفاهية. 
لذلك؛. هم بحاجة إلى ضبط النفس وجدية أكثر. بدون حزم؛ لا يمكن أن 
يكون هناك فضيلة. فمثلا. العدل بدون قوة تفرضه؛ ليس عدلا. والحاكم 
الصالح الضعيفء لا ينفع أحدا. 


هذا ما حدث مع نيرفا. فقد كانت لديه أفضل النواياء إلا أنه لم يقدم شيئا 
يذكر لبلده. ثم توفي من الحمىء؛ بعد فترة حكم قصيرة: اكثر قليلا من 
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تراجان 





تراجان 


اختار نيرفا تراجان لخلافته. ربما كان هذا الاختيار هو الحسنة الوحيدة 
التي عملها لخدمة بلده. تراجان كان جنرالا عظيما. حكيم مهابء؛ جيد 
كرجل. غزا العديد من الدول الأجنبية. ومع ذلك. عند عودته إلى روما 
ذخلها دون أبقة أو فوضاء. مما جعلة. يعحظلئ بافحعاب وكيب الحميف فق 
البلدان التي غزاهاء لم يقرض جذية أو يقم بتدمدرها. فهو لم يكن يبحت 
عن السعادة من خلال إظهار سلطته وجبروته. 
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بلوتارخ 





بلوتارخ 


بلوتا وهم كانب الشهز اللذاة الراك الذى كفب الكتدو عن تارية البحال 

العظماء. كان معلم تراجان. كان بلوتارخ فيلسوفا يونانياء ولا يكبر تلميذه 
بكثير. يذكر بلوتارخ. أن تراجان. لم يعاقب أي شخص. عندما يكون غاضبا 
اوتحت تأنير عاطفة ما لأن هذا يعني أن حكمة لن يكون حَكيما أغاذلا: 


فال فاك مرة لعد لم امقفرة كثيرا, "لن أغافيك الآن: لأسى قاهضي” 
عندما ضف ترا عاق أسرا مون كيه لق رلور نك رسال مو ميمكت ان 
نجدها في سيرة بلوتارخ: عن الرجال المشهورين. 
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العديد من الحكايات المثيرة للاهتمام والمسجلة عن تراجان». هناك 
واحدة تدل بشكل خاص على طريقة تفكيره الليبرالية. قال وهو يعطي 
سيفا لضابط: "إن كنت تراني على حقء استخدم هذا السيف في 
مؤازرتي؛ وإذا كنت تراني سيئاء استخدم هذا السيف في تقويمي" 


بنى تراجان جسرا عبر نهر الدانوب. كان لديه سفراء من الهند لتهنئته. 
اظهر ثقته في صديقه سوراء تماما كما اظهر الإسكندر ثقته في طبيبه 


هذا الفاتن التفلتمة قدا اكرونوفاقة العقق فدنها تقدرى بحلل اليملطة 
فقد أسر الدوسكان الجنرال الروماني لونجينوس؛ وقال ملكهم 
ديسيبالوسء إنه سيقتل اسيره إن لم يوافق تراجان على شروط السلام. 


رفت عاق قائلة فنع نالعو عب الا ان نازر ور 
دكت با كيلة ىا كك العدا هذه السغالورة فقن لوجتت و #نقال قشنت 
حتى لا يكون سببا للنزاع. 


في البداية كان تراجان يضطهد المسيحيين. لكنه بعد أن علم بالسلوك 
الهادقة والفاضل للمسيحيين: أوقف:هزه الاقيطهاذات: تم قام اليهود 
مرة أخرى بالتمرد. ومات الآلاف منهم في جزيرة قبرصء وغيرها من 
الأماكن التي كانوا يقيمون فيها. وسرعان ما تم إخماد الثورة. 


قام تراجان بالعديد من الفتوحات: ولكن ليس بسببها نال شهرته. الرومان 
يكرمون ذكراه:؛ لانه. خلال ما يقرب من عنشرين عاماء كان يعمل على 


3205 


اكهان لدو ويفا رسن كل مااقره الكين الشعرة: الو فى في مدودة نلو قرة 
على نور جلت رهام ااي المدانن اسست كلس انناض سلد تن 


ادريان 


أدريان الإمبراطور القادم: كان 
ابن شقيق تراجان. من عائلة 
انفضائية: عندما اغتلى الفرش: 
كانت الإمبراطورية الرومانية, 
في قمة مجدها وقوتها. 





كان أدريان شجاعاء متعلماء ودودا؛ وله إنجازات. كان يعتقد أن 
الإمبراطورية الرومانية كبيرة جدا أكثر من اللازم. لذلك؛ تخلى عن جزء 
من فتوحات تراجان. زار ألمانيا والغال وهولندا وبريطانيا وإسبانيا. أقام 
جدارا قويا من الطين والألواح الخشبية؛ بين إنجلترا واسكتلندا؛ عبر 
الجزيرة لمنع البرابرة الشماليين الآخرين من إزعاج البريطانيين. 


ذهب إلى أثيناء حيث أقام لفترة طويلة؛ وتم اختياره رئيسا لتلك المدينة 


الشهدرة ثم عبر الى افريقيا» واعاذ بناء قرظطاجة: تحت اسم أدزياتوبل: 
نسبة إلى اسمة. 
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خفف من اضطهاد المسيحيين. لكن اليهود ثاروا على المسيحيين 
والرومان في يهوداء وقتلوا أعداذا هنهم كزيرةخقام الرومان بالانتقام 
بذبح ما يقرب من 0 ألف يهودي. وهو عمل بربري شنيع. توفي أدريان, 
بعد مرضص عضالء في السنة الثانية والعشرين من حكمه. عام 138 م. 


عصر الأنطونيين 


عصر الأنطونيين؛ هي الفترة التي حكم فيها إمبراطوران فاضلان, 
اتسمصت بالسلام والسعاذة فئ كل انخاء العالم. الزومان كانوا يسيطرون 
على كل بلاد العالم تقريبا في ذلك الوقت؛ فيما عدا بلاد فارس والهند 
والصين. سلوك حكامهم. له تاثير مباشر على كل الذول الأخرق: 
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أنطونيوس؛ ولقبه التقي. من صلاحه وأخلاقه غير العادية: اختاره أدريان 
لخلافته. حمى المسيحيين: واعلن حرية التدين. وعدم السماح بمضايقة 


كان كريما لدرجة أنه. لتخفيف العبء عن الفقراء. تخلى حتى عن 
ممتلكاته الخاصة. كان يعتقد ان الشخصية العامة؛ لا ينبغي ان يكون لها 
مصالح او ممتلكات خاصة. كان معتدلاء؛ لكنه كان حازما. كان انيقاء ولكن 


بدون ترف أو ابتذال. 


لقدتوسفت الافتراظورية الووماتية وكهلت الذى جزها كيرا قن افزونا 
وجزءا كبيرا من اسيا وأفريقيا. الواقع أن الصينيين عاشوا دون إزعاج: إلا 
بسبب المشاكل المحلية؛ كانوا في هذا الوقت في حالة حضارية عالية. 





الأمراء الهنغاز كانوا يتشاحزون اخيانا فيما يتفي لكديم :لم يعزوا الدول 
الأجنبية أبدا. ولا الدول الأجنبية كانت تغزوهم. التتار. أو الترتار. جيرانهم, 


كانوا خصومهم الوحيدين. ولكي يبقوهم خارج الصين, تم استخدام 
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طريقة دفاع قديمة. بناء سور مرتفع. بالرغم من أن السور قد بني جزثيا 
في فترة سابقة: إلا انه لم يكتمل حتى عام 214 ق م. 


ثازية الضبين قديم جدا. الأمراء أن الهلوك كانوا ‏ يحكمؤن:اقفى.وقت ميكن 
إمارات صغيرة: نيابة عن امتراطور:واحد فظيم. 


ذكر البعض أن لعبة 
الشطرنج من 

اختراء الحدين: دذلك 
في القرن العاشر قبل 
الميلاد. اخترعها 
قواته أثناء فترة راحة 
طويلة. لكن الروايات 
قد اختلفت في أصل 
اللعبة. 





بعضهم نسبها إلى القائد الإغريقي بالميداس. ومنهم من نسبها 

إلى الكلدانيين: بينما الأرجح: أنها اختراع هندي من شخص يدعى شانو 
نانا قئ القرق. السادسن قده. تم انتشرت بعد ذلك الى بلاذ فارس وياقئ 
دول العالم. 


عندما كانت روما مزدهرة تمتلك كل الدول الأوروبية؛ كا ن الصينيون 
متحضرين يمتلكون ثروات كبيرة, واراضييية تقد الى أجزاء كبيرة من 
أسيا. 
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كان شهب الهند انضاء فئ هذا الوقت» شهب رائع: من آضول عريقة: 
فى الماضىي غزا سيزوستريوى جزء | من الفنده :وال سكددر الأاكين: راز يهنا 
شواظئ نهر العانج: ؤغزا بوروسن: الفلك المندى: 


لكن هؤلاء الناس استمروا يحكمون بأمرائهم. ويتمتعون بقوانينهم 
وعاداتهم وأديائهم. وقد انس يعضن أمراتهض سفراء إلى روماء لتقديم 
التهاني إلى تراجان. وبالتالي؛ كانت الصين والهند متحضرتين في ذلك 
الوقت؛ بعكس معظم دول اوروبا. 


والذققفوة الى انظوتيويين تيون كاننة.مقولتة المفضيلة:""احد مدفة 
أكثر فى انقاد غياة مواظى واعدو هن تدمتر هياة الف هدو" إن سسلوك 
هؤلاء الأباطرة الرومان؛ الأكثر تميزاء ينبت بوضوح أن الملوك الطيبين 
يحبون السلام افضل من الخرية.وان الأهم تعقلك أكير قدر من الراحة 
والفضيلة في فترة السلام. 


العف قيعداي: الفتوعات: والشيرة: ولكن نافيا ما ترمد من الاتدهاز 
الوظتي إن الكرتث الدفافة كرويية مقت قف يهذا و اكضا 'لجمارة حريننا 
وحقوقنا. لأن القتال لمجرد الغزو والمجد. ليس ضرورياء ولا هو خيار 
القرفا رولا من اصضول الأخلاق السميدة: 


ماركوسن أوريليوس 
أنطونيوس. وفقا لتوصية أدريان. جعل ماركوس أوريليوس خليفته. 


وزوجه من ابنته الصغرى؛ فوستينا. توفي هذا الإمبراطور الطيب من 
الخمى عام 161ن بعد 23 عافا من الحكم. السلمن: فقن عفر 25 هاما 
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ماركوس أو ريليوس 


كلف هاركونن'افزيليؤس حتمافقى: الحكي واخد. اسيم انظ و فيو دن تنا رلك 
شقيقه لوسيوس فيروس في الحكم. لكن لوسيوس كان شخصية تجلب 
العار اينما يذهب. لحسن الحظء. توفي بعد فترة وجيزة. لكي ينفرد 
اوريليوس بالحكم؛ ويكون هو الامبراطور وحدة. 


كان متعاه مهفا الى درعة عال فج | لذلك كان يفعي »فى التادية 
انطونيوس فيلوسوفوس, اي انطونيوس الفيلسوف. كتب عملا بعنوان 


311 


"تأملات". يحتوي على الكثير من النصائح الممتازة التي تصلح لكل 
إنسان وكل عصر. 


باع كل ما يملك من لوحات ومجوهرات لدفع نفقات بعته حربية؛ ندذلذ من 
إجهاد رعاياه بضرائب جديدة. من أخطائه. إن كانت له أخطاء. هي 
تساهله بالنسبة لأخيه الشرير وزوجته الحمقاء. وتفاخرة 0 


من أخطائه أيضاء تسامحه الشديد. لقد كان يغفر أخطاءء. في أوقات لا 
يجب أن تغفر فيها. لأنه من واجب الجميع؛ وخاصة الملوك والحكام؛ 
محاربة الرذيلة. بمعاقبة مقترفيها. وتعزيز الفضيلة. بمكافاة صاحبها. 


سعى أفيدوسء وهو جنرال عند الإمبراطور, إلى إزاحته. لكي يصبح هو 
نفسه إمبراطورا. فأعلن أوريليوس أنه سيتخلى عن الإمبراطورية دون 
إراقة دماء. إذا كانت مصلحة شعبه تقتضي ذلك. 


لكن اقم قذل أميذوف ا بلق تضياظة عقدما أحضى راسف الى أورلتونتن: 
أمر بدفنه بشكل لائق؛ وتصرف بتساهل كبير مع بقية المتمردين. عندما 
قال أحدهم: أفيدوس لم يكن ليتصرف برحمة. لو كان هو المنتصر. أجاب 
أوريليوس ببساطة, " لم أكن حاكما سيئاء أو مقصرا في حق الآلهة. لكي 
أخاف من أفيدوؤاس "عنذما يعتلق الحكم". 


أصيب أوريليوس بالطاعون في فييناء وتوفي عام 180 م؛ في السنة 
التاسعة والخمسين من عمرة: بعذ عهد مجيكت وحكم دام 9 عاما. 
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كومودوس 


خلقه ابنة كوفودوسن. الذي كان يحب أن يفهُم أنه: "لا ثروة تزرضي:ظاغية: 
ولا قوة تحمية". حكم هذا الظالم لفيدم :طويلا. وكما يدف أن الخكاف لا 
يعرفون كيف يحكمون انفسهمء؛ قبل حكم رعاياهم. 


لم يستفد كومودوس من علم وسلوك والده ذيءع. كان جاهلا ومحتقراء 
بقدر ما كان شريرا وقاسيا. كان خائفا جداء لدرجة انه كان يحلق لنفسه. 


فيه ان ريققه الحلاق .فطع :رقيتة بالشفرة. 
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ومع ذلك« فتل:فئ سدق الواحذة والتلاقين:من خمرة هام 192 هن زيما 
مشبكلة كومود وس نشات من اعتدال والدة وتشاهله مع ابنة: فالتربية 
السليمة. تتطلب الشدة والحزم في بعض الأحيان. ولا شيء يدمر 
مستقبل الأطفال مثل تدليلهم والتساهل معهم عندما يخطئون. 
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ساراسينس 


تعد اتثماء عهر الأتنظوقيين والنف بلعت. فيه روما أمحهاء اقتصانيا 
وتقافيا واجتماعيا: اعدث الأاموو تسين في اتعاه الأكيه خلال والسقوظ 


كان كومهذوون اميراظو اعدية القيدق لاف العدية هن الأكوين التين لآ 
قيمة مض على عد سواع كول :هذا المقث يتم 53 السناراسدنس لول 
عر 





البتراء جنوب الأردن 
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ساراسيتسسمضظاغ استخدمه الرومان للإشازة الى سكان الصحراء ف 
إقليم البتراء الروماني جنوب الأردن: ثم أصبح يطلق على العرب في 
العموي وقي العضو و الوسظى وخلال العروبي الضلوية: كان يشيمل كن 
من يدين بالإسلام. 
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ون راي تشاع 
كما جاء في الكتاب المقدسء كان لدى إبراهيم: ابن يدعى إسماعيل. هو 


ووالدته هاجرء تم التخلص منهما بعيدا. ويوسف, تم بيعه من قبل إخوته 
لبعض الإسماعيليين. 
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اخوة يوسف تبيعه لبعض الإسماعيليين 


هذللك الاسماعتليوق كانوا أحقاة |براهيةن وكاتوا بفائمين فى الضهراة. 
الأسيماء ليوة كان تظلق عليهم ايقنا الفرية والعرب بضفة قامة رمظلة 
عليهم الغرب ساراسينس. 


وضع الجنود بيرتيناكس؛ وهو رجل ذو 
اصل متواضع. على العرشء خلفا 
لكومودوس. تاريخ بيرتيناكس غريب. 
كان اب عبك وكان يمتلك حانوتا صغيرا 
ثم مدرسة. بعد ذلك درس القانون» بعد 
ذلك اصبح حنذيا. 
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ثم صار فنضيلا؛ كمكافاة على خدماته. ولكن تم نفيه من قبل 
كومودوس. وبعد استدعائه: لم إرساله إلى بريطانياء وترك لكي يموت 
في ميدان المعركة. 


قرة شورق في أفريقياء كانت حياته في خطر وشيك. وتقاعد لدى عودته 


إلى روماء إلى أن أطلق الجنود النار عليه ليجبروه على أن يكون 
الامبراطور الجديد بالعافية. 


إذا كان قد حدث كل هذا حقاء فإن حياة بيرتيناكس تصلح مادة لرواية 
ظويلة.فشوقة. ينده أنه كان يتقلد غرائب 'تفوق قدراته, وسقط فنها 
بسبب تدهور الامبراطورية الرومانية في ذلك الوقت. ففي غضون ثلاثة 
أشهن نفس الأشخاض الذين. رفعوه إلى السلطة: هم الذين تسَبيوا في 
وفاته. 


لقد قتل عام 192 م. بعد موته. طرح 
الجنود الإمبراطورية الرومانية للبيع. 
هذا غريب جدا ولكن صحيح أيضا. 
وكان ديديوس جوليانوس أعلى مزايد 
فن المزاذ: وبالتالئ افلن أنه 
الإمبراطور. كان لا يستحق هذا الشرف 
الرفيعء وسرعان ما تم الإطاحة برأسه: 
بامر من اعضاء مجلس الشيوخ. 





ديديوس جوليانوس 
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سيفيروس 


ثم انتخب سيفيروس.ء الإمبراطور الجديد. من قبل الجيش ومجلس 
السيوة عام 193ه. 
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بيزنطة 


حاصر سيفيروس بيزنطة واخذهاء 
عدة قرون قبل المسيح. وهي 
مدينة يونانية قديمة كانت تقع على 
مضيق البسفور بتركيا. أسست 

عام 658ق م .وكانت في الماضي 
قرية للصيادين. 





زار سيفيروس بريطانيا ايضاء وبنى 
جدارا حجريا للدفاع عن البريطانيين 
من اختراقات الكاليدونيين (قبائل 
فرسهةاء يعدن هذا العدار الجزيرة 
من المحيط الألماني إلى سولواي 
فريثء ولا يزال معروفا باسم "جدار | 
سيفيروس". توفي سيفيروس في | 
يورك: حزنا على سلوك ابنه الشرير 
كاراكلك عام 1ه 





تم دخول الكاليدونيين في المسيحية في هذا الوقت تقريبا. وبالقرب من 
يورك؛ يُرى تلان يسميان "تلال سيفيروس". من المفترض انهما اقيما 
على:فنت العتوة الذينخ قثلوا فى المفركة, أو كنصت تذكارية لشرف 
سيقفيروس. :ولأن البلاد المجاورة كونها مسطحة: فهذا يعني أن التلال 
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كاراكلا 





خلف كاراكلا والدهة سيفيروس. قتل شقيقه الأصغر جيتاء وهو في حضن 
والدته. بعد ست سنوات سورداء من حكمه. طعنه جندي في ظهرهة: 
وتوفي بطريقة منحطة؛ تناسب حياته المنحطة التي عاشهاء عام 217 م. 
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ماك ر ينوس 


جاء بعد كاراكلا ماكرينوس. كان تافها عديم القيمة مثل كاراكلا. وقد قتل 
بعد فترة حكم أكثر من عام بقليل. ثم جاء الجنود ب هليجابالوس: فتى 
في الرابعة عشرة من عمره.؛ كإمبراطور لهم. وهو مثل سابقيه. ضعيف 
وبائس ولا يصلح لشيء. فتم قتله أيضا على أيدي الجنود. في السنة 
الرايقة من حكمة عام 222 ف 
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نهر أراكس في القوقاز 


ننتقل الآن من التاريخ المقزز للرومان؛ إلى شعب يدعى القوط؛ وآخر 
بفعئ القاتةالى الفوظ هم قوم أنوا من الشتمال وقيرو| تمر اراك ني 
القوقاز, الذي يصب في بحر قزوين: واجتاحوا العديد من البلدان 
الاوروبية. 





الفاندال من أصل جرماني يحتلون شمال أفربقيا 
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الفاندال 


الفاندال.ء هم شعب جرماني (بربري)؛ كان يهاجم روماء وحارب الهون 
والتعظي سين مملكة فى سمال فورش از شرت لويد نوي شريو قا 
استسلفت لقوة كوه هن ال متراطووية المايظية: فووهام. 34 ى: 


الهون 


الهون» هم شعوب أخرى جاءت أصلا من مناطق التتار وسط اسيا وشرق 
أورمبا. لآ يعي الخلظ بين دنه لاه التاس مع "الكل" 


الكلت 


الكلت يقال انهم جاءوا هن جوان البراسين: التي تفصل اننبانيا عن رلاذ 
الغال. حوالي عام 500 ق م؛ قاد القوط الكلت إلى بلاد الغال. حيث 
محدهم قيدن قبائل الكلثة هدر هزه من الأراقي الاشكللندية: أرر لقا 
وويلز. 


كان من الكلت فئة الدرويدء. الذين كان معظمهم كهنة وحكام؛ وكانوا 
رجالا متعلمين عدار كما أن اللقات بين الفوظ والكلت كانق مختالفة هذا 


بعد هذا العدد الكبير من الأباطرة السيئين. من المفرح أن نجد واحدا 
جيدا. كان الإسكندر. خليفة هليجابالوس. رجلا معتدلا ومعقولا. لكن الأمة 
الرومانية لم تعد قادرة على تقدير الكفاءات؛ أو الاستفادة بها. وهذا هو 
طبيعة الدول التي تعاني من الاضمحلال. 
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بالرغم من أن رئيسهم الامبراطور. قد حقق العديد من الانتصارات, 
وأصلح الكثير من الانتهاكات التي قام بها من سبقوه. وبالرغم من أنه 
كان معتدلا ولطيفا ومحترماء إلا أن الجنود قتلوه في السنة الثالثة عشرة 
من حكمه؛ عام 235 م. 


لق كات الاشكتتن محظوظا لذن أمنهس د :ماقو كانت اشر «تحكيمة وفاضلة: 
ربما كان مدينا لها بما اكتسبه منها من عادات كريمة. ساعدته في 
الحكم. لأنه كان في السادسة عشرة فقط من عمره عندما اعتلى 
القرس: 


أما كومو دوعر فاضة: فاة قينا كانس كريزةة وانهة كان مامكا للفانة: 
وهذا يبين أهمية التربية والعناية التي يتلقاها الأولاد من ابائهم 
وأمهاتهم. وخصوصا إذا كانوا قريبين من السلطة. 

كانت إحدى مقولات الإسكندر: "من يشترى السلطة. هو فقط الذي يحق 
له بيعها". وبالتالي فإنه لن يسمح ببيع الأماكن والمكاتب. 
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ماكسيمينوس. الجنرال الذي 
حرض الجنود على قتل 
الإسكندر. تم تنصيبه لخلافته. 
عام 235 م. لقد كان مشهوراء 
لكن بماذا؟ بزيادة جرائمه 
وحجمه الهائل. 





كان طوله ثمانية ونصف قدم. قوي لدرجة أنه كان يستطيع جر عربة؛ لا 
يستطيع جرها ثوران. يستطيع أن ياكل 40 رطل لحوم في اليوم. وأن 
يشرب 6 جالون نبيذ قبل ان يسكر. لكن لم يذكر له عمل جيد؛ او قول 
مأثور. لقد قتله الجنود عام 238 م. من خلفه من الأباطرة؛ لا يستحقون 
الذكر. ويعتبرون مضيعة للوقت والجهد. 


عندما أضبحت .روما كهيفة شكويزة يدب فيها الفسباذ هذا القرائزة زعيد 
الرومان). في طلب حقوقهم: والتخلص من نير الغزاة. كانت القبائل 
الألمانية في كثير من الأحيان تثير القلاقل. 
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0 والبريطانيون بين الحين والآخر يخرجون على حكامهم الرومان. 
ن الققط كرون فى اراب على تعض المفاظعات: واراقفئ هدة 
اه الساسفة والفريقية. 


كلوديوس الثاني. إمبراطور شجاع وفاضل؛ 
قاوم بنجاح هؤلاء البرابرة. كانوا قد دمروا 
مقدونيا واليونان: ودمروا جزءا كبيرا من 
ألوناءؤتها ان الروماج كانها مشتغولين أكثر 
بالحروب وتحضير الجيوش, لم يكن لديهم 
الوقت للاعمال الفنية. لذلك لجاوا إلى 
الس الحصد لسن ها لكي 





لكن القوط؛ لم يكن لديهم أي احترام 

للتعلم والتذوق الفني. لذلك اهملوا كثيرا الثقافة. ولم يعتنوا بالكتب 
والتماثيل واللوحات الفنية. لهذا السببء وإلى يومنا هذاء يوصف 
الاشخاص الوقحون غير المثقفين والجهلة؛ بانهم قوط؛: ويوصف 
المخربون بانهم فاندال. 
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زنوبيا 


كاتق زنووار ملكة تدمن الى سمي اهيانا ملكة القوف افراة 'ذاث رزوت 
وعزم فريدين. كانت تدمر مدينة رائعة في سورياء واطلالها التي لاتزال 
موجودة؛ دليلا على عظمة حالتها الأصلية. 
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زنوبياء بعد العديد من 
الأعمال العظيمة: قام 
الإمبراطور اورليان بغعزو 
مدينتها. تدمر؛ وضمها 
إلى سلطته. وبعد اسر 
الملكة العظيدة: سعد 
لها بالعيش في راحة 


وحصوصيه. 





أورليان 


فى. هذا الوقت: اتجدت: العديد من القبائل الضغيرة فى المانياء تحت 


اسم فرانكس. بدأوا يقاومون الرومان ويحققون نجاحات. ثم قاموا بغزو 
الغال وأعطوها اسم فرنسا. 


قبل أن يصبح دقلديانوس إمبراطورا لروما مباشرة؛ كان الرومان قد 
أرسلوا سفارة إلى الصينء التي كانت آنذاك إمبراطورية واسعة ومزدهرة. 
ولكن بالرغم من ان الرومان لم يفتر عزمهم ويقل طموحهم. بات من 
الواضح ان قوتهم في تراجع مستمر. اهتزت الأن كثيرا بسبب نجاح 
هجمات الأمم البربرية. وثورات الشعوب والمقاطعات الفرعية. 


فى يها الوقفق مات فيتجالة اكه مورفيق, هناك عضن الفضاته الرائهة 
التى هك اغمالة. تسصن قضائد أدسساي لكوم لقنا الحقيقن يقد 
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الساحل الشمالي الشرقي من اسكتلنداء. كان يسمى قديما مورفين. 
مورفين يطلق على سلسلة من التلال العالية. وكاراكول المذكور في 
هذه القصائد. هو نفسه كاراكالا. ابن سيفيروسء السابق ذكره. 


2330 


24 


دقلديانوس 


الان ناتى: إلى عام 284 هيلاذية 
عندما تم اختيار دقلديانوس 
إمبراطورا لروما. 





دقلديانوس 
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نلاحظ ثلاثة أشياء: أولاء بالرغم من الاضطهاد؛ كان الدين المسيحي 
ينتشر بسرعة. ثانياء أن الإمبراطورية الرومانية. بعد أن أصبحت شاسعة 
جداء ولا يمكن السيطرة عليها حكومة واعدة, اصبيعة "تحرعفك وشا فض 
يوما بعد يوم. تالثاء أن همالك أورهيا العديذة: كانت تتقذم حضاريا 
وسياسيا كل يوم. 


لقد رأينا أن الصين والهند حققتا درجة عالية من الحضارة في وقت مبكر 
غذاء.وكانت فهر متقدهة هذا انضباءكم جاه بفد :ذلك اليوناي واغيرا 
زقها. 


من إيطاليا. بدأت المعرفة 
والتهذيب ينتشران في 
اوروبا. وفي العصرٍ 
الحديت: انقاة الى أمويكا. 
ضوء العقل. مثل ضوء 
الشمسء يشرق من 
الشرق؛ ثم ينتقل إلى 
القرب 





الشمس تشرق من الشرق 


عندما وجد دقلديانوسء أن الإمبراطورية كبيرة جدا كي يحكمها بنفسه. 
اختار ماكسيميان كشريك له في السلطة. عاش هذان الصديقان معا 
وديا جداء وحكما باقتدار الإمبراطورية الرومانية. ودافعا عنها بشجاعة 
ضد أعدائها العديدين. 
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ع يمع ينون من الحقم رشيف تشارل كل تهنا عن الحكم عام 204 
م. تقاعد دقلديانوسء وتفرغ لزراعة حديقته. ويعترف انه كان اكثر سعادة. 
عندما كان يعتني بزهوره واشجاره؛ منه وهو في قمة السلطة. 


ماكسيميان: الذي كان أقل حكمة 
وروية من صديقه. سعى لكي يعود 
للسلطق لكن بعه اكدظ رايارث 
ومشاحنات وحروب؛ اضطر لقتل 
نفسه؛ بامر من الذين اسروه. بعد 
تنازل دقلديانوس ومكسيميان: اصبح 
قسطنطيوس وجاليريوس. النائبان؛ 
اباطرة مشتركين في الحكم. 





اد لسك نظوو وس الأول العيتر يظانياء :وا قاف في ووراض في تلق المدينة 
الجميلة اصيب بالمرص. مات هناك عام 306 م وكان ابنه قسطنطين 


حاول جاليريوس واخرون منع قسطنطين من السلطة. لكن. يموت 
جاليريوس قريبا من مرض عضال. في غضون اشهر قليلة. بسبب 
هفات الحمدد روا عماله المهية نر نقه فى حمل ننس | مور اظور روما 


الوحيد. وأصبح يعرف ب "قسطنطين العظيم". 
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عندما كان دقلديانوس على العرشء؛ نصب كاراوسيوسء ضابط البحرية 
التشيط: تكببييه جاكما لدويطاننا, محكم يقباك تكفاءة .كبيرة لههة سه 
منتدات تق ريا إلى ان لسك هد 45 الخسين اللكتويزن لكي يدل مهلك 
عام 293 م. 

م 293 م 


لكن قسطنطينء غزا وقتل 
المغتصب أاليكتوس عام 296, 
ورحتب به البريطانيون كصديق. 
لأنه انقذ لندن من نهب الغال 
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والهناقتنو سه الديق كانوا فى خدمة. اليكو سن: 


بويظانيا لذيها الأ أسطولة ومدنا فقن بست مديتتى يورك بولتدق: وزيها 
العديد من المدن الأخرى. ثم بدأ السكان الأصليون في تعلم فنون الحياة 
من الرومان الفاتحين. لقد تعلموا صنع النبيذ عام 273 م. 


فينتظبهلين العظيم يتتتعف :انا خاضا رةوهدة: لقد أبذى قفن ذفة ميك 
اهتماما بالذين المسيحى: وعتدما أضبح |مبراظورا؛ مع اقيطهاة 


لقد جاهر باعتناق المسيحية؛ وأوصى رعاياه باعتناقها. دون اضطهاد 
الذين القديم أو متعة ثم دعم المصالح المسيحية: ودعا الئ جمعية من 
الأشاقفة وغيرهم فن رخال الكئيسة: للمساعدة فى تاسيسن الدين 


هذا ما يعرف بمجمع نيقية عام 325 م: نسبة إلى مدينة نيقية في أآسيا 
الصغرى. حضر الافتتاح الامبراطور قسطنطين بنفسه. وكان عدد 
الحكوو راوح بين 318:250 عهيوامعظميهم أساقفة-مق الشزق: 
وذلك لدراسة الخلافات في كنيسة الاسكندرية حول طبيعة المسيح. 
هل هي طبيعة الرب أم طبيعة البشر. وكان العلامة أوريجانوس من 
فيه حا قم | .هنا اتقسفقت: الكئيسنة الى رنود كين :وكانوليك 
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مجمع نيقية الأولء بحضور قسطنطين 


القديس بطرس هو أول بابا لروماء بالرغم من أنه. لم يقم بزيارة المدينة. 
ومع ذلك فإن جميع الباباوات يسمون انفسهم خلفاء القديس بطرس. 
اسقف روماء عندما تولى منصب الباباء اعتبر نفسه هو رئيس الكنيسة, 
ثم مارس نفوذه وسلطته كاملتين. 


قسطنطين: بعد ان انهى حروبه الخارجية. كرس جهده لحكم 
الإمبراطورية الرومانية بحكمة وعقلانية لمدة أربعة عشر عاما من السلام 
كه عائق. حياته العامة كانت مزدهرة: لكن حياته الخاصة كانت مظلمة 
مليئة بالأحزان 
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أثنبت قدرة كبيرة على الإدارة؛ وكانت البلاد مزدهرة تحت حكمه. لكن 
حياته الخاصة: كانت كثيبة؛ إن لم تكن ملطخة بالجريمة. 


ابنه كريسيوسء من زوجته الأولى مينيرفيناء وهو شاب واعد غير عادي. 
شجاع؛ ومؤدب ومطيع: تم إعدامه؛. وهو في زهرة شبابه؛ بامر من والده. 
التفسير الأكثر احتمالا. هو ما يلي: 


زوجة قسطنطين الثانية. فاوستاء كان لديها العديد من الأطفال. ربما 
ضد ابن زوجهاء كريسيوس. ويبدو أن قسطنطين قد اكتشفء لكن بعد 
فوات الأوان: الظلم الذي اقترفه ضد ابنه. وكان يعرب دائما عن أسفه 
بمرارة لتسرعه وقفسوته. 


كان الشعب الروماني غاضبا من قتل كريسيوس, المحبوب لديهم. 
وكانوا يرددون بصوت عال تاوهات وزفرات تنم عن عدم ارتياحهم 
وغضبهم لهذا الفعل الشنيع. 
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لم يعد قسطنطين مرتاحا في أي 
مكان يذكره بابنه الغائب؛ وهربا 
من الشكاوى المكبوتة وزفرات 
الغضب التي تصدر من صدور 
رعيته؛ أعاد نقل مقر الإمبراطورية 
الرومانية إلى بيزنطة: وأقام هناك 
مدينة رائعة, أطلق عليها اسم 
القسطنطينية. ثم نقل إليها البلاط 
والحاشية. وبالتالي زادت المدينة 
الجديدة اتساعا وجمالا. 





ويعتقد أن نقل العاصمة إلى القسطنطينية. قد سبب سكتة دماغية 
عجلث بسقوط الامبراظورية الرومانية. تسببت في فقذ روماء ملكة 
المدائن: للقبهاء وبدات الاميراظطورية الووهانية تهقز وتكرتج .مق الأشاسن. 
لقد هجر قسطنطين روما الشهيرة. وذهب إلى القسطنطينية عام 329 
م. 


استعل الوك على الغور قذة ال كدان مفرعوا تفاحفون المففاظعارة 
الووقانية ولعريتة ذقهمم الى الدراف الا يهن أن «دمروا وضمهوا ‏ مسافة 
كور من لبك ف الدومار قا عا ل ع اند ار ان سوم ع لافنا 


إلى وسط وجنوب شرق اوروبا. 


قسم الإمبراطور قسطنطين إمبراطوريته الهائلة بين أبنائه الثلاثة. وقد 
ساهم هذا التقسيم أيضا في الإسراع باضمحلال الإمبراطورية الرومانية 
أكثر وأكثر. 
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بدا قسطنطين يعاني من اكت 
مرض عضال»؛ سرعان ما 
انهى حياته. لذلك ادلى باخر 
شهادة له: وتم تعميده في اظرابزون 2 
نيقية. في اسيا الصغرى. سلطنة سلاجقة 2 إمبراطوريّة 
00 5 الروم ‏ © - 
بعد فترة وجيزة: تلقى 50 3 
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في هذه الحقبة. كان الناس يتميزون بما يشغلون من رتب؛ ويملكون 


كانت تستخدم وسائل التعذيب لإجبار المجرمين على الاعتراف. كما تم 
فرض العديد من الضرائب على البضائع والمصنوعات. من قبل السلطة 
الوحيدة في البلاد. وهي سلطة الإمبراطور. 


كانت هذه روما في زمن قسطنطين العظيم. 
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عوملت جثة قسطنطين العظيم بعد وفاته. لوقت طويل؛ بنفس القدر 
من الاحترام والاهتمام؛ كما لو أن الإمبراطور لا يزال على قيد الحياة. 
كانت الحاشية تنحني أمام جثته احتراما. من ثم قيل إن قسطنطين 
استمر في الحكم حتى بعد وفاته. 


لقد أوصى بأن يكون أبناؤه 
الثلاثة وابنا أخيه خلفاء له. لكن 
قسطنطيوس الثاني. أصغر 
الإخوة الثلاثة؛ قام بالتخلص من 
منافسيه؛ وبالتالي أصبح هو 
الإمبراطور الوحيد. 
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سايدن ملك الجر الشقى من باد فارس: اشعك مع الروماوقى العديد 
من المعارك في ذلك الوقت. وطاردهم حتى سنجاراء في شمال العراق. 
إلا أن ابن سابور وقع أسيرا في يد قسطنطيوس. وتم قتله بدم بارد. ثم 
00 قسطنطيوس من الحمى في بلدة صغيرة بالقرب من طرسوس,: 


جوليان 


جوليان: ابن شقيق 
قسطنطين الاصغر؛ كان قد 
نصبه الجيش إمبراطورا. 
وبعد وفاة ابن عمه 
قسطنطيوس: اسرع إلى 
القسطنطينية؛ وتم الاعتراف 
به إمبراطورا على البلاد. 





كان جوليان قد تلقى تعليما جيدا في أثينا. لقد أرسله إلى هناك 
قسطنطيوس بدافع الغيرة لإبعاده. وكان قد سبق أن اعتقله من قبل, 
وعفل على التخلص من جميع أفراد أسرته. إلا أنه وثق فيه بعد ذلك 
وعد إليه نقيادة الجينان: وكان كفذا لهذ الفدضي 


حافظ على بلاد الغال وحماها من الوقوع في أيدي البرابرة (القبائل 
الجرمانية)؛ وقفضى تعض الوقث في باريس, هذة العدينة الجميلة الأن 
كانت فى ذلك الوفةك مكانا صفرر انها حبران غشييان علي نهو السين. 
وغابة كبيرة على جانب واحد من النهر. أقيم بها قصر ومباني عامة 
لاستخدام الرومان. كان الغال شعبا شجاعا وبسيطاء وكان الاسم القديم 
لمدينتهم هو لوتيتيا أو لوتيشيا. 
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افيه افاراطو أعلن !بتكيف | الديوة عمل على انها د 5 الشاناف 
الؤشية الساية رفن نم نكالق علفهة عو راق افر 


لقد حاول بعدة طرق في السر والعلانية. تقويض المسيحية. لكنه كان 
بوفف في تفلين الومكيمي الجذاظظ على الأخلق النقية والؤووة /الشميدة 
الده تاد نيملسمك 


كان جوليان هو أكثر الرجال نشاطا في إمبراطوريته. كان ينهض مبكرا 
ويتأخر في النوم. يسارع بوجباته البسيطة. يقول إنه يستخدم يده في 
الكتابة. واذنه في الاستماع. وصوته للإملاء. في نفس الوقت. 


كان لديه العديد من المساعدينء يتعاقبون واحد تلو الآخر. في حين يبقى 
هو دون راحة. كان نباتيا يعيش عموما على الخضرواتء ويعتبر متعة 
الأكل :والشرتي ليست من اولوياتة: 


لحظه ما نعف كان تمهعيا بالتفا ذه اليستافية. وضد يها للونات: أكاذ هديا 


الميزة الرئيسية لجوليان كانت تطبيقه لما يعتقد أنه صواب وحق. لأن 
أفضل الصفات ١‏ قيمة لها إن لم يصاحبها التطبيق. حتى المواهب 
المتواضعة؛ في حالة التطبيق. تؤدي إلى الشهرة والنجاح. 
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العديد من المسنحدين فخ اماكق فيد ذ: كانه | يوذون السفر لبن القذنين. 
حتى يروا قبر المسيح. إنهم حجاج بيت المقدس. وكانت هذه الرحلات» او 
رحلات الحج»؛ تعتبر ضرورية ومناسبة للمسيحيين. 


الروح العسكرية لجوليان حثته باستمرار على الحرب. في اشتباك مع 
الفرس, افون بجروح قاتلة. حاول لسحب الرمح الذي اخترق جانبه. لكنه 
أغعمئ:قليه فى المحاولة: وعندما عا الي رشدةة كانت اذل كلمانة شن 
السؤال عن سلاحه وحصانه؛ حتى يعود إلى القتال. 


لكن. عندما شعر بضعفه. كرس ساعاته الأخيرة للمحادثة مع أصدقائه. 
خوالىق .متضف الليل: ظلي شربة ماء نارق بعد ذللكتوفن هام 363 
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25) 


جوفيان 


بعد وفاة جوليان؛ 
نصب الجنود 
جوفيان: رئيس 
الكرس: 
إمبراطورهم 
الجديد. سحب 
الجيش من بلاد 
فارسء وخلق ملاذا 
امنا بالتحلى .عه 
بعض المقاطعات 
التي تم احتلالها. 
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كان جوفيان صديقا للمسيحيين: لكنه مات بعد فترة صغيرة جداء لم 
يستطع خلالها فعل الكثير. كانت وفاته مفاجئة. بعد تناول عشاء دسم 
للغاية. ذهب إلى الفراشء: وفي صباح اليوم التالي وجد ميتا. 


اعتقد البعض أنه قتل بسبب عسر الهضم.: والبعض الآخر أنه اختنق 


في هذا الوقت. كان الرومان يواجهون الكثير من الأعداء. ولديهم الكثير 
من البلدان الواقعة تحت سيطرتهم: الواجب الحفاظ عليها. كثيرا ما كانوا 
يضطرون إلى نقل جنودهم من مكان واحد لحراسة مكان ن آخر 


عدت :فى عضن الأخياقة أن القوات الزؤهانية اشتدعيت .من يريظانيا. 
وأرسئلت للقتال:فى:بلذذ الغال أو الغانياء فى مثل هده الأوقات» اسقفل 
الأسكتلنديون غيابهم. وفي قوارب مصنوعة من الخوص صغيرة: 
مغطاة بالجلود. كانوا يعبرون المضيق. ويقومون بالسطو وتدمير أجزاء 
كبيرة من بريطانياء ثم يعوذوق أذراحهم الى بلاذهي بعذ ان يكونوا تهروا 
وفعلوا الكثير من الأذى؛ وجاءوا بالكثير من الغنائم. 
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فالنتينيان 


5 


لج 
- 
١‏ 


تم اختيار فالنتينيان لخلافة جوفيان. 
ثم قام الإمبراطور الجديد بإشراك 
سكيع فالتر قاسم الحكم ممه 
هكذاء تم تقسيم إمبراطورية روما 
الشاسعة إلى سيادتين؛: معروفتين 
باسم الإمبراطورية الشرقية: 
والإمبراطورية الغربية. 





اعجكا فالتيان لنقميه نال مراظووية الفريية واطى الشقرفية في 


تسبب فالنتينيان في موته هو نفسه؛ لأنه لم يستطع التحكم في 
أعصابه ويسيطر على غضبه. كانت قبيلة "كوادي" الألمانية. قد أرسلت 
وفدا للتفاهم وتخفيف غضب الإمبراطورء الذي عقد العزم والنية على 
إيادتهم عن آخرهم. بسبب جرؤتهم على غزو بعض الأراضي التابعة له. 


بالرفم هن أن أغضاء الوفد تحدتوا وتعاملوا معة توافت شتدين: الا أنه 
انفجر غاضباء شوح بيديه. وصرخ بصوت عالء وبحركات عنيفة؛ لدرجة 
ارتفع معها ضغط دمه. تسبب في انفجار أحد شرايينه. فمات بعد 
لحظات قليلة فن الغذاب الشتديد. 
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تيودوسيوس العظيم 


جراتيان, الابن, وفالنتينيان الثاني حفيد 
فالنتينيان الأول؛ كل بدوره. صار 
إمبراطورا للغرب. لكن لم يبق ايا 
منهم في السلطة طويلا. ثم اصبح 
ثيودوسيوس إمبراطور الغرب. بعد 
موت إمبراطور الشرق؛ اصبح 
يودوسيوس ايضا إمبراطور الشرق. 
دلك هات اضر عورنة الرقمان- 
موحدة. تحكمها سيادة واحدة. 





ثيودوسيوس الأول 


وافق ايضا على قرار مجلس الشيوخ:؛ بان الوثنية لا ينبغي ان تكون دين 


تناظر رجلان ذكيان بمهارة في مجلس الشيوخ حول المزايا المختلفة 

للمسيحية والوثنية: وايهما افضل. بعد مناقشة طويلة ورصينة؛ وقف 
مجلس الشيوخ في صف المسيحية: ولم يعد يدعم الوثنية. منذ تلك 
الفترة. أصبحت المسيحية. هي الدين الرسمي لجميع البلدان التابعة 
للإمبراطورية الرومانية. 


23117 


لقد كان تيودوسيوس حكيما وشجاعا وكريما. كان يحب ويمارس 
الفضائلء. حنونا في علاقاته العائلية. وفيا لأصدقائه: رقيقا كزوج: وطيبا 
كاب. لذلك؛ كان يدعى ب ثيودوسيوس العظيم. 


أثناء ثورة غضب, أمر ثيودوسيوس بقتل العديد من الأشخاص في 
يسالونيا في اليونان: كانوا قد اشتركوا في اغتيال احد ضباطه. عندما 
هدا وخف غضبه. حاول منع المذبحة؛. لكن قرار عفوه جاء متاخرا. 


كان العو ة وسوس على عله رنفظة كع ذا اممتاكينا بهذا الكادقم فد 
أنه كان لا يتفهل كتير وقد كفر لسقان انفزاكرة ركبا بهد ان عضو 


مات تيودوسيوس العظيم في ميلانو عام 395 م: في السنة الستين من 
غمرة: تعد | ن حكم 18 سنة. 


اونوريوس 


قسم ثيودوسيوس إمبراطوريته بين ابنيه. جعل أونوريوس الأصغر سناء 
امتراظور الغرب» وعاضهتة زؤهاء واركاديوسي | مبراطو: الشازق: 
وعاضيعتة | لنسظ جار 
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أخيرا تم تقسيم الإمبراطورية الرومانية الهائلة إلى قسمين. وسنرى قريبا 
انتهاء سيطرة روما الامبراطورية. لقد كان اونوريوس صغيرا جداء عندما 
تولى منصب الإمبراطور. وبضصعفه وتردده عجل بسقوط الدولة. وكان 


من واجبه أن يصونها ويحميها. 


بعد أن:شعن بالجزع :من اقتزاتب القوظ: تخت القيادة العسكرية لالازيك: 
فز الىراقننا فنقل' مهة الشكوفة: تهكذا: مكروما مرة أحرئ سياذتها: 
كما أن أونوريوسء أضعف سلطاته أكثر, بعد تخليه عن جزء من إسبانيا. 
كمهر زواج لأخته. كما أنه سمح للبورجنديين في ألمانياء بالانتقال 
والعيقن :قله الغال: (فرقينا): 


فيه القوض الى" لعسيو من الدور اق ! لمتمي نه اكهها: القوظ 
الشرقيون: والقوط الغربيون. كان ألاريك, ملك القوط الغربيين. وكان 
الووها نه ثما نلكو ن شجنارسة محفل او شي نا ليك لور[ يق الفوط بعلن 
وكهروا تر مظلة | فين زدفار وها كف تفزو ل الوقة: 
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ألاريك الأول ملك القوط الغربيين 


كان ألاريك يخدم الرومان في هذا الشأن. لكنه غدر بالرومان؛ وجمع 
ا غزا به اليونان» ومنها توجه إلى إيطاليا. تم إنقاذ أثينا من غضبه: 
لأن السكان فتحوا له أبواب المدينة بسهولة. لكن. ستيليتشو. الجنرال 
الروماني؛ أظهر الروح الرومانية؛ وقام بدفع ألاريك وإرجاعه إلى أركاديا. 


لكن. يعد.وفاة سكبليتشم غرا الاريك ايظاليا مرة اخرى:.وتصنب ممسكرة 
قبل روما. فدفع له الرومان مبلغا كبيرا من المال كرشوة؛ لكي يرجع عن 
هدفه. لكن للاأاسف كان فقط لفترة صغيرة. 


لأنه عاد ثانية عام 410 م. ودخل روما بالقوة: وترك المدينة لجنوده. لكي 
يعيثوا فيها الفساد. ويقوموا بنهبها. وقد لوحظ أن بعض القوط كانوا 
مسيحيين: يتجنبون السكان المسيحيين والمعابد المخصصة لعبادتهم. 
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الاريك يهاجم روما 


لمذة ستة أيام: لم يتوقق- النهب. والقتل في هذة المذينة: التق كانت 
عاصمة الإمبراطورية الرومانية. ولمدة أربع سنوات؛ ظل القوط 
يسيطرون على إيطاليا. لم يكتف ألاريك بهذا النصر الرائع. لذلك عقد 
العزم على جعل نفسه سيد صقلية وأفريقيا أيضا. كيف يشبع وهو 
الرجل الطموح؟ 


سار ألاريك برجاله جنوبا إلى كامبانياء حيث كان ينوي الإبحار إلى صقلية, 
ريما للحضول على الحبوية وغيرهاءهن الامذاذات: عندما دموت عاضفة 
أسطوله. خلال الأشهر الأولى من عام 411 م؛ بينما كان في رحلة عودته 
شمالا عبر إيطالياء أصيب ألاريك بالمرض وتوفي في مدينة بواتيا في 
بروتيوم. 
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كان ستب«وفاتة الخفى المحتملة: ذفنت حنثة ويعضن اتمن غقنائمة: 
كما تقول الرواية. تحت مجرى نهر بوسنتو. وفقا للممارسات الوثنية 


للشعب القوطى. 


فى قاع النهر 
جففوا المياه. ثم 
ذفقوا الذوياة مع 
ابهة كبيرة وروعة. 
بعد هذا ردموا 
واعادوا المياه إلى 
مجراها يذلاك 
يصبح النهر نفسه.: 
هو المدفن والقبر 
لملكوم المتوفي: 
تذكار متغير وماء 
متدفق؛ ولكن 


النهر باق. 





دفن الاريك في قاع النهر 


عندما انتهى العمل, أعيد لنهر إلى مجراه المعتاد. وتم إعدام 007 


له 


لفيكق الاريك شجاعا فحرسي» بل كان فيخيا أيضا؛ وأكثر صفلا يكتيو من 
النانين. الذين حكمهم. اتالوشس أن اذولفوس: خليفقة: تزوع بلاسيداء شقيقة 
اونوريوسء؛ وتلقى معهاء جزءا من إسبانيا كمهر. 
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نفى أركاديوسء إمبراطور 
الشرق, القديس كريسوستوم, 
بطريرك القسطنطينية. ومات 
اونوريوسء؛ إمبراطور الغرب 
الضعيف, بعد عهد غير مجيد 
مدته اربعة عشر عاماء عن 
8 م. 





أركاديوس إمبراطور الشرق 


بولشيريا 


تيودوسيوس الثاني. كان 
إمبراطورا بالاسم فقط. هو حقا 
خليفة اندة أركا فيفس: غيران 
الساظة كانت في يد أخته 
بولشيرياء التي حكمت لمدة 
أربعين سنة؛ بتعقل وحصافة 
ومقدرة كبيرة. 
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حَكُمَت أولا باسم أخيها: وأخيرا باسمها؛ :فئ الساذسة عثرة حضلت 
على لقب اوجستا. كانت خيرية؛ كادحة؛ وتقية. تقرا وتكتب باللغتين 
اليونانية واللاتينية. مع الأناقة والطلاقة. 


تتحدث بشكل جيد في المناسبات الهامة. وكانت مهتمة بالنظر في 
الشؤون العامة؛ كما كانت سريعة في تنفيذ قراراتها. وعلى الرغم من أنها 
كانت تحكم الإمبراطورية بالكامل؛ إلا أنها كانت تنسب سلامها وازدهارها 


ولشينويا لتسية المراةالوعيةة النى اشرق روانيتت جذارتها كحاكمة 
ورئيسة. هذا يوضح أن المرأة قادرة علي أداء واجباتها في أي مركز عام. 
عتشنوكورةة يو كليوباترا شك الذن هن امثلة اخرق»علئ: قدرة المراة قلق 
الحكم: 


توفي أونوريوسء إمبراطور الغرب فجأة. عام 423 م. وسعى مغتصب 
يدعى جونء لخلافته. لكن سرعان ما هزم وقطعت رأسه. خلفه فالنتينيان 
التالث على عرش روماء عام 425 م. 


عندقا كان الاوراك فلس نفك الفخول: الك وهم :كنف اسكنايدا كديا 
ملل ردصن فبود ونين لد ادرف عن القليل 
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في عهد فالنتينيان 
الثالث: ترك الزوهان 
اخيرا بريطانياء 
للدفاع عن روماء 
وبالقالى سبعيةا 
قواتهم من هذه 
الجزيرة؛ والعديد من 
البريطانيين معهم. 
ويبدو انهم تصرفوا 
بلطف فدر الإفكان 
عند مغادرتهم. 





2 3 يان الذا 5 


فقد قاموا بإصلاح الجدار الحجري؛ الذي بناه سيفيروس لإبعاد الغزاة 
الشماليين. وعلموا البريطانيين أفضل طريقة للدفاع عن أنفسهم. ورحلوا 
مع اكت الشووط ودا هع الناين الدبن سمكديهم فالردريه من أرههانة 


عام حدث هذا سنة 426 م. 


ترك البريطانيون الآن لكي يضعوا قوانينهم الخاصة؛ ولكي يحكموا 
كمه ان اروما. افد عموقي كه ,لع لهذا رورسم اررق 
ان اسم 34 سن انقلنة الششابة ل ا تعووة الخدم القعاود. 
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لكن قيل إنه؛ بالرغم من شجاعتهم: لم يكونوا رجال حرب. كانوا يقاتلون 
تجراة ولكن ليس بكفاءة. ومع ذلك لأنهم لم يعد يعتمدون على 
الرومان في المساغدة والمشورة:اضطروا إلى التفكير والتصرف 
والأعتماة علئ انفسهم. 


دعل الأسكتلتذيوة والبيكسن بزيظاماء عن :طويق تحظيم أجزاء :من 
الجدار. ونهبوا كل مكان مروا به. فر البريطانيون المذعورون على عجل, 
واحتموا في غاباتهم وجبالهم. 


في هذه المحنة؛ طلبوا النجدة من ايتيوسء جنرال الامبراطور فالنتينيان. 
وجاء في نداء الاستفاثة: "البرابرة أمامناء والبحر من خلفنا. البرابرة 
تهاجمنا من الأمام: والبحر يهاجمنا من الخلف. ونحن إما أن نقطع 
بالسيوف, أو نغرق إلى الأعماق". مقولة طارق بن زياد "البحر أمامكم 
والعدو خلفكم" يبدو انها منقولة. 


لكن هذه الاستغاثة قد ذهبت أدراج الرياح. فلم لام 
مساعدتهم. لكن لحسن الحظء بعد أن اتخذ الغزاة كل ما في وسعهم من 
استغدادات للغري تفاعشيؤا من قلقاء اتفسوف: 


عاد البريطانيون الخائفون الآن إلى التازل التئ هعووها: ؤمرة .خرف 
شغلوا أنفسهم بزراعة الأوض: وقد كوفئوا بمحاصيل وفيرة. وتعيرت 
خراتهم: من الخوف: والزعي: الى :وقد العيشن والاظمتنان: 


كان الفاندال في هذا الوقت يخربون أفريقياء حيث فاجأ ملكهم, 
جينسيريكء؛ قرطاجة واستولى عليها عام 439 م. بعد ما يقرب من 
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سنتماتة غاف مهن تذميواالفديتة القذيمة .من قبل سسية: وقذ أغاد 


كانت هناك مدينة أخرى: في إسبانياء تسمى قرطاجة الجديدة: التي 
بناها أسدروبال؛ عام 227 م. 


أتيلا 





أصبح أتيلا الملك الأوحد للهون؛ بعد قتله لأخيه بليدا عام 444 م. كان 


شرسا جدا في مظهره؛ لدرجة أن رعاياه كانوا يرتعشون عندما ينظرون 
إليه. وكان مولعا جدا بالحربء؛ لدرجة أنه كان يسمى "بلاء الله". 
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كانت البلذان الشاسعة التئ 
تسمى أنذاك سثيا والمانياء تقع 
قحت:سيطرة انتيلك وييتها كان 
يقوم بالفتوحات على الدوام: 
كانت ارضه تتزايد باستمرار. لقد 
وصل بجيشه المنتصر إلى 
بوابات القسطنطينية:؛ والزم 
تيودوسيوس الثاني. بشراء 
سلامته بالعطايا والهبات 
الكبيرة. 





ثيودوسيوس 


كانت السغفارات ترسل الئ ملك الهون الضازف: انتيلك وكان البزايرة يزودون 
الهون بجميع مستلزمات الحياة. وكانت منازلهم وقصورهم مصنوعة من 
الخشب. لكن اثاثهم؛ وملابسهم وتجهيزاتهم العسكرية كانت غنية بالكنوز 
الماكوذة من البلذة الذين احتلوها. كذ ونسن هن الذهب والفضة من 
التونانء والمهوهرات: والتطونز قن الرومان. 


بعد أن أذاق الزومان الرقي لتمقوات عديدة 'توقى أتيلة من الاقراظ فى 
لأنه وجد في الصباح ميتاء بالرغم من أنه كان في الليلة السابقة في 
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لقد كان بهذ العلك عامل الوزما #معافلة سوةة دالت فرق عندما له 
نلق الجرنة فئ فنعا دهاء | زسل. .هذا الاونت لجكومة الفسط رط دة 
ورفينا: "الرب وربك؛ يامرك بتوفير قصر له على الفور". 


الفرنجة 


لقد دمن هذ المخارب القال:وإيظاليا هومتة تيؤدو ريبك ملك القوظ 
الغربيين. ذات مرة. لكن؛ بعد وفاة ثيودوريك. واصل أتيلا ويلاته. يقال إن 
اتيلا اخيرا ترك الرومان يعيشون في سلامء بسبب جهود ليو بابا روما 
السلمية. 





ميروفتش 


استوطن الفرنجة الآن في بلاد الغال, تحت قيادة ميروفتش, الذي كان 
اول ملك لعائلة ميروفينجيان. كانت الفرنجة تتسم بالطول والجمال؛ مع 
عيون زرقاء وشعر اشقر. 
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ملابسهم مفصلة بإحكام بحيث تظهر شكلها الدقيق. كانوا يرتدون سيفا 
ظطوراا معلقا فى جزام علي الجاني .و يجهملون :ذرها كيرا الاخيرة أضيكة 
شائعة الان فى بلاذ الغال» واستضرك الى وفنا العالي: فن كل من 
فرهما و إيطاليا قرنيينا فى رازه الفال قديما: 


كان انطونيوس؛ وهو مصريء؛ اول 
شخض كرس نفسة لخياة العزلة. ترك 
عائلته وأصدقائه. وتقاعد في مكان 
بعيد. لكي يعيش فيه بالقرب من البحر 
الأحمر: عام 271 م. 


هناك عاش لبعكن الوقت: هده كات 
يقضي وقته في الصلاة والتأمل. وكان 
يعيش على الجذور والعشب. رغب 
المصريون الآخرون في أن يحذوا حذوه. 
تجمعوا عنده؛ وبنوا الصروح الكبيرة 
وشكتوهاء لم كرهوا | فسهم للدينة 
وغاشوا على الكقاف: 





هذة الشايات»: تسيفى اديرة ترعان:ما التشرث فى مصى ومن ثم الى 
أجزاء أخرى من العالم. كل المتقاعدين في هذه الأديرة. يسمون الرهبان 
أو النساك. أيضاء دخلت نساء كثيرات هذه الأماكن المقدسة؛ وهبن 
أنفسهن للتقوى والعبادة. 
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مارتن 


مارتن؛ من مدينة تور بفرنساء هو جندي وناسك وقديس. أدخل نظام 
الأديرة إلى بلاد الغال. عام 360 م. ثم بدأ ينتشر عبر أيرلندا واسكتلندا 
وجنوب بريطانيا. 


لقد تحولت الأمم البربرية الآن كلها تقريبا إلى المسيحية. القوط 
والفاندال والبورجونديين والسوفي (قبيلة استقرت في إسبانيا). كلهم 
اعتنقوا المسيحية. السكسون والفرنجة. في الواقع: لا يزالون وثنيين. 
لكنهم تحولوا في وقت قصير إلى المسيحية. 


فن. هذا الوقت» كل ذول أورفيا كانت قد ذهمرتها الخزؤب والقزؤاث: 
الرومان كانوا يسعون جاهدين لصد الغزاة. وهم يضعفون عسكريا 
وحهازيا توما تعد يوم ياقى الأفف د يانتتزدهوفيها الفنوق والاداب 
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ببطء؛ وتخرج تدريجيا من الهمجية إلى التحضر. كانت هذه هي حالة 
العالم. عام 450 م. 


هنجيست وهورسا 


حوالي عام 445 م؛ شعر البريطانيون مرة أخرى بالجزع. من المعلومات 
اخرى. 





فورتيجرن 


وفقا لعاذاتهم المعتادة فى الات الخظن انتعروا جترالة لقياذة قواتهه 
الموعنة ذم اختيا رفوويكرن لهذا العنمبه لكو ويد لمن رم الخحلما 
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ولأعتهاذ فلى شعية اعتفد على الخارة وقرر ان ن يطلب مساعدة 
السكسون. 


التسكتسوث نهم احدى الذول القوطيةر التي انفرك في العانيا قبل فمد 
قيصر: تحت ادم سويفي. كانوا اكثر كفاءة من البريطانيين: وفهموا 
شكل أفقن عن الحرب: 


عادة استخدام اثني عشر 
رجلا. كمحلفين. في 
المحاكص والني إتنبانها 
اليوم؛ أتت من 


الو دن 





نظام المحلفين أتى من السكسون 


رسالة استعاثة فورتيجرن كانت متواضعة جداء وهو أ يخجل منه 
البريطانيون الأن. لأنه من غاذة البريطانيين: أن 'ميفوظيوا مغا ركهم وان 
يحموا رلدهة زا كسويعر رالا يتوسوا إلى الاخرين للخيام يذلك باب هنهة. 
بالرغم من أن البريطانيين في العصر الحديث, هم إلى حد كبير. من 
سلالة السكسون. 
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كان السكسون سعداء 
جدا بقبول الدعوة. جاء 
هينجيست وأكوة هورساء 
ومعهم 1500 مقاتل 
للمساعدة. هبطوا في 
شبه جزيرة ثانيت. في 
كينت للانضمام إلى 
البريطانيين. 





تقدمواء وهاجموا الأسكتلنديين والبكتس في طريقهم. ثم وصلوا إلى 
لينكولنشاير. بعد ذلك: صوبوا أسلحتهم إلى أصدقائهم: وهاجموا 
البريطانيين انفسهم. 


أثناء المعارك: قتل هورسا. لكن هينجيست,. قام بتدمير الجزيرة بالكامل. 
حننى إن أعداذا كبيزة من ينكان الجزيرة فرواهتها إلى ارفوريكا جزة من 
بريتاني في فرنسا. 
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انجلترا 


إيلا. جنرال ساكسوني آخر استولى على ساري». ساسكسء؛ وجزء من 
هامبشاير. بينما قامت قبيلة اخرى؛ تحت قيادة سيدريكء بتسوية ثالثة. 


في بيركس وويلتس وسومرسيت ودورست وديفون. 
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ارثر 





آرثر 


فى هذا القت نسهع هن آفن :ملك :سيلورين الذي اكتسنب دورة 
كبيرة عندما هزم السكسون في اثني عثر معركة ضارية. لقد كان اميرا 
شحافا هذا نو يفال اله قتل فى مركن واهدة اكتر .من | زمهماتة من العدد 


بيدة. 
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لكن ماذا تفعل شجاعته ضد مجموعة من اللصوص.ء بدأت تتدفق الآن 
إلى الجزيرة. بعد صراع طويل؛ قتل ارثر في المعركة؛ عام 542 م. وترك 


سرك بهو للك القداقاروقانلؤوم ونيعة الى اضندها كنا القدامبى: الرومان: 





جينزيريك يتحدث الى البابا ليو الأكبر 


بينما كان هينجيست يهجر بريطانيا. كان جيتزيريك: ملك الفاندال: يعمل 
بنشاط في إيطاليا. كانت روما مرة اخرى فريسة لمنتصر بربري. بالرغم 


368 


من أن جتتؤيريك وعد بتجنبي المديتة: بناء على طلي ليو الأكين البابا 
الموقرء إلا انه لم يفي بوعده. 


لقد نهب المخربون وجنود من قرطاجة المدينة لمدة أربعة عشر يوماء 
كاسرى. وكان من بينهم ابنتي ثيودوسيوس وزوجته الإمبراطورة 
يودوكسيا. 


كان هؤلاء السجناء التعيسون في حالة من البؤس الشديد عند وصولهم 
الى افريقيا: لقد خفف دموجراتياس: الأسقف: الصالح لقرطاعة من 
معاناتهم بكل الطرق التي استطاع أن يبتكرها. فقد دفع فدية للبعض. 
ووزع الطعام والأدوية على المرضى والجياع. 


البندقية 





مدينة البندقية حديثا 


في هذا الوقت. عام 452 م: تأسست مدينة البندقية الجميلة. عندما غزا 
اتيلا إيطالياء لجا بعضهم إلى الجزر الصغيرة التي تقع في البحر 
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الأدرياتيكي؛ بالقرب من شاطئ إيطاليا. هناك وضع أساس مدينة, 
اقح نقها تعد من تمد لصن و احمل ما وهر ةا الفضارة :و التعارة 
لفون #السسن الفننيق انق" لقا راف 


تبدو البندقية. عندما تنظر إليها من مسافة بعيدة. كأنها بلي تطفو على 
سطح البحر. بدلا من الشوارع 00 تجد القنوات المائية أمام 
المنازل, بحيث يتم استخدام القوارب؛ الجندول؛: من قبل الركاب؛ بدلا من 
العربات. بها العديد من الجسور عبر هذه القنوات. بعض المباني العامة 
هي الأكثر روعة. 


على متخموة ظف له فكيذة بعرؤان "الكدوول "نعنانها 'معمق عن 
الوها وجاك كرا 

أين من عيني هاتيك المجالي ... يا عروس البحر يا حلم الخيال 
أبق فشاك تمار الليالق .اين ةن :واذيلة؟ باءفهة العمان 
موكب الغيد وعيد الكرنفال ... وسرى الجندول في عرض القنال 


نهاية الإمبراطورية الغربية عام 476 م: 


لقد تتبعنا بكثير من الدهشة والأسف والتعجب. تاريخ الإمبراطورية 


الرومانية, منذ تأسيسها من قبل رومولوسء عام 753 ق م؛ على مدى 
كدر 00ت عاك لدوملا الى الى المهطله افير :لك ذه ننه 
00 


2300 


سند زخيل فقسيظطتظطين:؛ زذآت هذة الامبراظورية تفقد عظلمتها! نقيسة 
الإمبراطورية التباسعة بيقن أبناء" قسطنطين, نهذ استقرارها عدف 0 
تقل أونوريوتن بلاظة الينج رافيناء كان شبيا احرفق اضيفعلا لها 


لم يعد الرومان حكماء وشجعان كما كانوا. والملوك لم يعودوا حصيفين ْ 


ذأ هدح لذيية أ عذاء (قرنتزنوه اكدن 314 واكتر مها ره كهاءأت كان العاله 
قد زادوا زيادة كبيرة. 1 هذه الظروف مجتمعة: انتزعت من 00 


كان ثيودوسيوس الأكبر. لفترة قصيرة: الحاكم الوحيد للإمبراطورية: لكنه 
قسمها عند وفاته بين ابنيه. فجاءت روما من نصيب ابنه اونوريوس, 
وهؤلاء هم خلفاءه: 


أونوريوسء عام 395, فالنتينيان 425. ماكسيموس 455: أفيتوس 455, 
ماجوريانوس 457 سيفيروس 41 انثيميوس 467 اوليبريوس 2 
جليسيريوس 473. جوليوس نيبوس 474. اوجستولوس رومولوس 47/5. 


في غضون فترة قصيرة قدرها ثمانين عاماء كانت روما يحكمها أحد عشر 
إمبراطور متعاقبين. 
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أخذ أوجستولوس اسم رومولوس من أمه. ابنة الكونت رومولوس. أبوه؛ 
أو استتوسن: ٠‏ جنرال محارب, كان لتحت قيادة اتيلة. ثم بعد ذللتى تحت 
نيبوس. بعد ذلك, اثار الجند لكي يخلعوا نيبوس وينصبوا ا مكروة نونس 


إمبراطور الغرب. 


كان أوجستولوسء الشاب 
الست كين فادترهلن 
ممارسة صولجان هذه 
الإمبراطورية التي لا تزال 
عظيمة. أيد والده حقه في 
الحكم؛ واستمر في العمل 
كجنرال لابنه. 





أوجستولوس 


استعان أوريستيس ببعض البرابرة للقتال في جيشه. هؤلاء المرتزقة 
أصبحوا باهظي الثمن. يطلبون أموالا كبيرة ومكافآت مفرطة نظير 
خدماتهم. 


كان ن الذىق أوريستيس الروح والفضيلة لكي يرفضص طلب البرابرة. لأنه, كما 
1 لن يظلم أو يأخذ أرضا من الأبرياء. بهذا القرار الصادق؛ عرض نفسه 
لغضب البرابرة, الذين شعروا بخيبة أفل. 
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خالة العالغ في هذا الوفقكة الم تكن تير عدوا أو حرينا: جرال اخو من 
البربن: اسمه أودواسير: استفغل ظروف تمرد الجنود. أخذ الأمر بيدة 
وقبض على اوريستيسء. ثم دخل روما منتصرا. 


أقدم أوزينستيس فى هيدان عام ابن ا وجستولوس: ثم نفية فى قلعة 
لوسولوسء وترك لكي يعيش مع عائلته. سمح له بتلقي راتب مجزي. 
وهكذا انتهت الإمبراطورية الرومانية الغربية. 


أعلن أودواكر ملكا لإيطاليا. يقال 
بالرغم من انه كان يحكم ‏ 
الإمبراطورية الغربية؛ إلا انه لم 
يرتد التاج؛. ولم يزعم أنه ٍ 
الإمبراطور. حكم اودواكر اربعة 
عشر عاماء إلى أن غزاة 
ثيودوريك. من القوط الشرقيين. 





مدينة رافينا الإيطالية: التي كان يقيم فيها أودواكر البريري؛ أخذت بعد 
خصان.لمدة نلات تسؤات» بعد ذلك :تم الاثفاق على أن الزعيمين 
القوطيين يجب أن يحكما معا. لكن بعد أيام قليلة من هذه المعاهدة, 
طعن أودواكر في مأدبة: بأمر من ثيودوريك. 
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تيودوريك 


لا اليووما موغودة كمدية. 
لكنها لم تعد المدينة 
الاميراظو ريق قاههة العالئف: 
مسن لك لكل لرنن مك 
هجمات البرابرة جمالها 
وروعتها إلى حد كبير. هي 
تحمل حتى يومنا هذاء جروح 
ونشوهات الغزاة. والبرايرة 
اسن دوت 


إيطاليا الآن يحكمها قوطي 
اخر. هو ثيودوريك. ولد في 
المانيا. بعد عامين من وفاة 
اتيلا. من عرق ملكيء ابن 
ودعو لت أمالىه وفلف 
والكه هلي الفسون: 
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27 





ثيودوربلك 
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من ادر القم اس 


تتغامل باحترام واضح مع شريكة في الامبراظورية؛ أناستاسيوس: 


مسواجحكم | بطالبا, قفن لقب الاميراطون 


لكنة قبل لقي الغلك. وكاق 


أناستاسيوس الأول 








رافينا بإيطاليا 


كان بلاطه؛ في رافيناء رائع. يجري وفقا لآداب روما 
القديمة. وكان عهده عهد سلام ظلل الامبراطورية: 
وشهد تسامحا مع الدين الكاثوليكي. 


زار روماء ونظر بإعجاب وتبجيل إلى آثارها الرائعة؛ رغم 
ما أصابها من تشويهات بسبب الحروب. شاهد عمود 
تراجان» ومسرح بومبيء ومدرج تيتوس. وراى بإعجاب, 
أريعة عتعر قنان نمك روها بالفياف: لدللكه عين 
مسؤولا؛ كان عمله الوحيد؛: هو الحفاظ على الآثار 
الفنية والمباني العريقة. 
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تم قام امداق العديد من المدن بالكناتسى والقضورز والقياني العامة 

الأخرى. كان يقيُم أساسا فى .:رافيناء حيت كاق يقضي وقتة:فئ زراعة 

بسثانه بنفسه. كما أنه شجع الزراعة؛ وأداز أعمال المناجم: وحقف 
ا 


كانت هذه الأهوار بالقرب من روماء وكان الهواء الرطب الناشئ عنها في 
بعض الأحيان غير صحي للغاية. من خلال هذه الإدارة الجيدة؛ جاء 
الرخاء. ورخصت الأسعار. ومع رواج الحالة الاقتصادية؛ تعونت أغلاف 
الناسء؛ واصبحت من المقولات الشائعة؛ انه يمكن ترك حقيبة مملوءة 
بالذهب في الحقل دون خوف من السرقة. 


كلوفيس 


فى هذا الوك مكل 
الفرنجة إلى 

ملت القرنقة كان قد 
هزم الحاكم الروماني: 
واستولى تماما على 
بلاد الغال. تزوج 
كلسلدا: اثنة ملك 
بورجونديء: وخلع 
والدها لكي يكون هو 
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كانت كلوتيلذا سيحية؛ كما كان جميع البووجوتذيين: أقتهت زوجها 
بالتحول فى المسيفية:وعيدها ابح كلوفسن مسيفيا غافة 2986م 


حذت جميع رعاياه حذوه. 


مع كلوفيس.ء يبدأ تاريخ فرنسا. لقد نقح قوانين ساليتش المستعارة من 
الغانيا_ مق هده القوانيق: ايشيفاة المراة "من الحكي :و بالثالي لذ توخذ 
انق قن يوقت أمكيها: اروذاءناع فرتيها: 


سلام معه. أصبحت باريس الآن هي عاصمة فرنسا. ثم توفي كلوفيس, 


فن لقا كلوفيسن: لمكن أئ منهم يستحق الذكر. إلى أن جاء "بيبين 
لم نويف فون 80 ليها يل دفار هلكا يموعب ارقن ااانا عند فا 
لوقي تر ا ه08 مرت له | لسوق سن ا نقاقة انها لو كا رلة فا مزق انيما 


مملكته. لكن كارلومان يموت بعد والده بوقت قصير. فيصبح تشارلز هو 
الحاكم الوحيد. تشارلز هو نفسه شارلمان. صاحب الشخصية الفريدة في 


التاريخ. 
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جوستينيان 


لقد رأينا الإمبراطورية الغربية قد وقعت في أيدي البرابرة. دعونا الآن 
نستفسر كيف كان حال الأباطرة الشرقيين. إذا نظرنا إلى خريطة العالم, 
سترق أن 'القسطنطينية نقة الى الشرق من رؤضاء وبالتالى تفهم لماذا 
يطلق عليها مقر الإمبراطورية الشرقية. 


فيما يلي قائمة بأسماء الأباطرة الشرقيين؛ بدءا من أركاديوس وصولا 


أركافيؤسن: عام 395 فو ثية ذوسيؤسين 408:هارسياف :450 ليو العظيم 
7ه ليو الثاني 474 زيتو :474 


بعد نهاية الإمبراطورية الغربية: 
أناستاسنوين. افق حوسقيق الأول 518 خونيتسشان: الذقل 527 
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تسرزك قثرة كم جورية نان 
بالعديه من الاعدات الفنيه 
للاهتمام, سواء في 
امبراطوريته الشرقية او في 
اجراء أخركو هق العالة. 





جستنيان. خلف عمه جوستين. كان شابا من أصل غامض. ولكن عمه 
أخذه مبكرا من قريته الأصلية؛ وتلقى تعليمه في القسطنطينية: وتبناه. 
وسماه خلفا له. ويقال إن جوستين كان هو نفسه جاهلا لدرجة أنه لم 
يكن يعرف حتى الأبجدية. 


2-5 1 بك 
2 4م 6 
للكت 


يودوراء زوجة جوستينيان؛ كانت 
شخصية فريدة جدا. ولكن اخطاءها 





يودورا 
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كان من حسن حظ جستنيان: 
أن له جنرال شجاع وماهر 
اسمه بيليساريوس. كان 
بيليساريوس ناجحا بقدر ما 
كا شحجاهاء كان منضبطا 
نكسا رما يدن قوانه. 





بيليسا ريوس 


بالقزتب .من سفسركزة: لم قورق "تفاحة من الاشكا رولا تعدى آى حجرو 
على حقل من الحقول. هزم الفرسء وقمع تمردا في القسطنطينية. كما 
أنه هزم جليمار. ملك أفريقياء وأخذ منه عاصمته قرطاجة عام 534 م. 


المغاربة (المور). 
كانوا في الاصل من 
سكان موريتانيا 
القديمة. انتشروا في 
شمال أفريقيا 
باكملهاء وغزوا 
إسبانياء واحتفظوا بها 


لعدة قرون. 








|( 
المرية 5 
المغاربة تحتل اسانبا 


بيليساريوس 


كان مليساويوس ناجها بتقس القذوفى إيظالياء اشتتعاذ العديذ من 
المدن من سيطرة القوط. وجعل نفسه سيد روما. عرض عليه تاج 
إيطالياء. لكنه رفض بشدة العرض المغري. في عام 546,: توتيلا من 
القوط؛ في غياب بيليساريوسء نهب روما. لكن هذا الجنرال الشجاع: مرة 
أخرئ استعاة العدينة من البرايرة: 


بعد حياة طويلة ومجيدة؛ وبسبب غيرة جوستينيان من شهرته وأعماله 
المكيدة 'تكامل سهه رإحتقار وقلون الئددوجة أنه قام بمعاكمقه دومة 
السامر ضيه خياد الامدراكلو:: 


توفي بيليساريوس في سن متقدمة؛ عام 565 م. ولكن: لم يكن أعمى 
ولا متسولا في الطرقات. كما كانت تقول الشائعات. إلا أن الإمبراطور, 
كان قد صادر ممتلكاته. جستنيان نفسه لم يعش طويلا بعد موت 
العقرال الف قيم له الكثير من الخدماتة والذى املف قللها نسب 
الخيره, 


بعد وقت قصير من وفاة بيليساريوسء استقر اللومبارد. وهي أمة من 
الألفان. أو الاسكتدتافيين: فى إيطالياء.وا فقلكوا جرعا كبيرا هنها: وععلوا 
بافيا عاصمتهم. بقية إيطاليا كانت لا تزال يحكمها إكسارخ: نيابة عن 
الإمبراطور. الذي كان مقر إقامته في رافينا. 


نال جستنيان احترام الأجيال القادمة: بسبب تجميعه لمدونة قوانين. 
هي مجموعة قوانين مختارة بعناية من قوانين روما القديمة. سرعان ما 
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9م 0 1 ]| لكت 





كئيسة آيا صوفياء في القسطنطينية (اسطنبول): والتي يتحدث عنها 
الركبان. أسسها وبناها جوستينيان في خمس سنوات, وتم افتتاحها عام 
/37م. ثم قلبت مسجداء ثم متحف. الآن هي مسجد. تعد مخ أبرز الأمتلة 
علئ الغمارة البوزتظية والزخرفة العتمانية: 


لم يشأ جستنيان أن يبتي كنيسته على الطراز المألوف: وكان يبحث عن 
لبناء هذا الصرح الضخم. 


يقال ان هلكا لون للا قير الور فى العقام وافزة ببتاء هذه الكاتدرانرة: 
من هنا جاء |سهها, آنا صو فيا 1ه" الحكفه ] لليية "1ل مور لون فده كان 
مينسا مجم را كان بلسن ملايسس اعمال النيل نولك مهلي البناء 
ويوجه آلاف العمال بنفسه يوميا. 
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الكاتدرائية كارع البناء نيدو هاذرة, لكنيا من الذاخل قي انق الأنها نيت 
لكي تنافس هيكل سليمان الذي كان موجودا بالقدس قبل تدميرة. 


في الوسطء توجد قبة عظيمة: حولها أنصاف قباب وأقواس. الجدران 
حياة القديرسين: 


المعابد الوثنية تم نهبها وتجريف نقوشها ونقل أعمدتها لكي تبني بها آيا 
صوفيا. هنا أعمدة من الرخام على كل شكل ولون. المنابر والهياكل 





آيا صوفيا من الداخل 
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المذبح الذهبي. مطعم بالعقيق واللؤلؤ 
من الذهب الخالص. في ليلة كريسماس 
عام 548م: وهب جستنيان كنيسته بعد 
اتمامها إلى الرب. نزل من عربته الحربية: 
فاردا ذراعيه ودخل الكنيسة وهو يجري نحو 
المذبح قائلا: "المجد للرب. يا سليمان: لقد 





ظلت آيا صوفياء لقرون عديدة, أجمل الكنائس البيزنطية في العالم. إلى 
أن فتح الأتراك القسطتطينية قام 1453م عاذا تفعل الأثراك المسلمون 
بكنيسة مسيحية حتى وإن كانت أيا صوفيا؟ 


قاموا بغسل الكنيسة من الداخل بماء الورد. صور القديسين تم طلاؤها 
باللون الأبيضء وعليها ركبت صفائح مكتوبة بآيات قرانية. الصليب 
المصنوع من الذهب الخالص الذي كان يعتلي قبة الكنيسة. بدل بالهلال 
رمز الإسلام. أيا صوفيا تم تحويلها من كنيسة مسيحية إلى جامع 
إسلامي. 
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أثرت المصنوعات المختلفة الرومان الآن. وفي عهد جوستينيان: بدأت 
تلسج الملابس من الحرير. كفيك نيدان القز من الصين سرا. كان 56 
البيض داخل العصي والهراوات؛ حتى لا يلاحظه الصينيون. الذين كانوا 
يمنعون نقل هذه الصناعة خارج حدود بلادهم. 





الصين كانت تتم 
عن طريق البحر 
طريق البر 
طويل وشاق. 
الطريق البحري 
كان يبدا من ش : 
قي حل اليد طريق التجارة القديم مع الصين 

إلى سومطرة؛ ثم 

جزور ا سرلا نوتم الغليج الفارسى دةمن "شنالك إل الشويظتطيرة. 
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ولك الرفرو لمكم فئى'مكة المكزمة عام 570 م اوها قرب .من :نننة 
سنوات بعد وفاة بيليساريوس. 


توفي محمد بسبب الحمى في المدينة المنورة. عن عمر 63 عاماء سنة 
632 م. ومنذ ذلك الحين: انتشر الإسلام ووصل إلى بلاد فارس, وشبه 
الكوددة السو سهان كر 


المعاونة او االنوس ثم زخولهم في الاسلام عام :712 مفو حوالئ 
عام 6 ميلادية: بعد وقت قصير من ولادة شارلمان. 


كن الشاراسشية: أو االفر كتعةتقزادة الغدية من الخلفاء» نما جموة 
أفزقنا واشنا احذوا القنسن: وقوو| مضربو ا عرفو مكتية ‏ الاسكتةزية 
الشهيرة. ثم استولوا على جزيرة قبرص. 
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في جزيرة رودس, 
وجدوا تمثالا هائلا للإله 
ابولى فدمروةهُ. وقد كان 
واحدا من عجائب الدنيا 
النقع تفي العالج. 
ودمروا جزيرة صقلية: 
وفاحموا الفسحلتطيية, 
لكنهم لم يتمكنوا من 


اخذ هذه المدينة. 





تمثال آخر للإله أبولو 


اللسان اللاتيني لم يعد يتحدث به في إيطاليا. من المفترض أن وجود 
الغرباء قد غير تدريجيا لغة عامة الناس؛ وأخيرا أصبحت اللغة المنطوقة 
بشكل عام مختلفة يشيكل اسان هن لغة روما القديمة: لكن ثم الحفاظ 
عليها في الكتابات القديمة. اللغة الإيطالية تختلف كثيرا عن اللاتينية. 


نوثما كان الاسلام ينتقي كان القديس أوعقسظين: فى انجلثراء يدعوا 
الغزاة السكسون: الى الديانة المسبحية: اتجلترا: كانت مقنيمة فى ذلك 
الوقت الى العديذ مخ الامارات» كل متها يخكمها اميرها. 


3056 





يوفاة آخيه أضبخ شتارلمان الفلك الوحيد للقرنحة لما يقرب من خمسين 
عام استمر هذا الملك العظيم :فى الحكم:وقام بالتوفه من خلال 
الفتوحات الجديدة. 


كان والده: بيبين. قد وضع.: أو ربما أعاد فقط. خطة البرلمان العادي؛ 


أعضاك الترلمان كانوا من تلات فتاكة رجال الدين النيلى عامة الشهي: 
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اسم البرلمان في الماضيء كان هو "بطل مارس"؛ أو "حقل مارس" لأنه 
عقد في الأاصل في حقلء في الأول من شهر مارس. وكانوا يجرون فيه 
جميع أعمالهم العامة. والملك؛ كان له صوت واحد فقط؛ مثل باقي 
الاعهاف لكن قن زمن سا رلها ني كان الملك يحضي بالمريد من السلطة 
والنفوذ. 


أدخل شارلمان النظام الإقطاعي إلى فرنساء بعد أن عرفه عندما غزا 
اللومبارد؛ الذين كانوا يمارسونه؛ وربما هم من اخترعوه أولا. ووعد 
اللؤزدات والبارونات العظماف الذين تلقوا فق الملك :هدايا القلاع 
والأراضي. في المقابل؛ بتجنيد الجنود إلى الميدان. حتى يخوضوا معارك 
الملك الذي أثراهم. واشترط أيضا أن يقوم العامة بتسليح أنفسهم: دفاعا 
عن اللوردات: 


شارلمان؛ بعد أن أخضع اللومبارد. تم 
تتويجه ملكا لإيطالياء عام 7/4 م. ثم 
جعل تقشسة سيد جه من المانيا. 
وهاجم وهزم العديد من القبائل 
القوطية. ثم طرد الهون واخذ جزيرة 
سردينيا وبعض مقاطعات إسبانيا. 
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البابا ليو الثالث 


ب 2 3 
1 ا 2 
في يوم عيد الميلاد. عام 800 م. كرسه ‏ ©© #لا 3 


يكلم > 26 2 0 ١‏ 
1 2 الى » 5 3 


البابا ليو الثالث إمبراطور الغرب. لكن؛ لأنه 
ا 0 

الإمكا عظووته العربة تخ وفانه أكزن قلا 
من أسم. وكانت معروفة في وفت لاحق: 
باهم" سرطيرية لمان ” 





البابا ليو الثالث 


قهم شارلمان دولقة إلى مقاطفات, كل ,مقا ظعة بتع على عد 
معين من البلدان. خلال فترة حكمه؛ كانت تصنع الزجاج والصوف 
والحديد بنجاح. وكان لديه سفن حربية متمركزة عند مصب كل نهر كبير. 


شجع التجارة؛ ومنح الكثير من الاهتمام إلى الفنون والموسيقى. وتعلم 
الفتسون مق الاتطالييى العف على الارعن لقد عدن الادي وكافاً 
رجال المواهب. 
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كأن شارلمان. أنيسا فى الكياة الخاضة, حضن ‏ أولاذة على ممارسة 
الألعاي الوياضية» ونناته علئ ممارنمة الفئون المعلية..وكق يقضيخ 
أوقاتهن في الغزل والتطريز: والمهن الأخرى البسيظة. 


لكات في إبظانيا لحفهوة ينارت ؤبفية مهنا كاته الى لويس أن تووونين 
ابنه الوكيد الياقي علي فيد العياة. 





هارون الرشيد كما تخيله الفنانون 


هارون الرسيت أمهارون العادل: خليفة المسلمين فى ذللت الوق كانت 
ذولته لهاتفس الاتفهان والتراء واتفوة 
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ايوين 


لقد تناوب العديد من 
الأمراء صولجان 
الإمبراطورية الشرقية 
منذ عهد جوستينيان. 
أصبح إمبراطورا خلال 
حِياة شارلمان: أمة 
ايرين: التى استتعاةت 
عباذة الضون ابقت ابنها 
تحت سيطرتها الكاملة. 
وفي النهاية. قامت 
افيراظورة عام 97ره: 
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ايرين» الامبراطورة التي قتلت ابنها 


يقال إنها كانت ترغب في أن تتحالف مع شارلمان:؛ إما بزواج ابنها 
قسطنطين من إحدى بناته؛ او بالزواج منه هو نفسه. لكن في عام 802 


لم يمض وقت طويل بعد وفاتهاء بدأ جنس جديد من الأتراك. من بلاد 
التتار. في الإغارة على إمبراطورية الشرق. 


كانت أزهوويكاوفن مقاطفة فى قرسا لها اسم تزيتانئ» لذن العديدة 
من البريطانيين لجاوا إلى هناك من قوة هنجيست وهورساء كما ذكرنا 
من قبل. 


كه كاف هالة العالف فى عو ها رلماف الظطويل ‏ المرذهر 


كانث اإنكاترا تحكم بسقة أمراء:ستكسون متستقلينالقديس ا وفعسطين 
كام مسف لل بشجة يل السكسوة :الى المسسية 


ذله اال سدة عض يهنا العو وف قرفا كان قهه قا لها ف نشي كيه 
وكان هذا العاهل العظيم: إمبراطور الغرب؛ وملك لجزء كبير من إسبانيا 
وألمائيا: 
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البآبا'لثة الثالت: كان اسقق رهما أو البانالبوقة تنم اذكال مجموعة جديدة 
من الرهبان إلى إيطالياء تسمى بنديكتينء نسبة للقديس بنديكت, 
مؤسسهم. 


المون الذين غزوا جنوؤت إسبانيا؛ أصلحوا بلاظهم فى فرطبة: تحت 
إشراف ملكهم.؛ عبد الرحمن. العرب كانوا يثيرون الرعب في كل اوروباء 
والقدس كانت في حوزتهم؛ وبغداد عاصمتهم. 


كان البيكس والأسكتلنديون في السلطة الكاملة في اسكتلندا. ويقال إن 
الأيرلنديين كانوا يعيشون في حالة من رغد العيش والسلمية. 
البريطانيون؛ الذين كانوا يحتقرون نير الساكسون, لجاوا إلى جبال ويلز. 
لذلك؛ يتباهون بانهم الوحيدون الحقيقيون: الذين جاءوا من نسل 
البريطانيين القدماء. 


متكا الطلو ف امهنا ءا نال راد 


أثيناء لم تعد مقر الفنون والعلوم كما كانت في الزمن القديم. عانت 
كتتَرا فق ؤيلات الفوظ::ولم يق سنوى الفليل:فن زوع ها القديمة: 
اليوناق.ومفهوتا: كانتا كل بذورها فريستة للبرابوة الغاؤية. 


نهبت صقلية بالعرب. سيراكيوز: لم تعد تذكر إلا لعظمتها السابقة. مصر 
كانت محتلة وتنهب بالعرب كما كانت تنهب ايام الاحتلال الروماني. 
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فرطاحة القديعة لفرييق هنها الأ بقارا سوينه ا كاقث خزعا من مملكة أو 
مقاطعة بورجونديء وبالتالي كانت تحت حكم شارلمان. 


يعلن مؤرخو بولندا أن تلك المملكة كانت تحكمها منذ فترة طويلة 
0 م. 


تاي تسونج 


استمرت الصين والهند بنفس الدرجة من القوة 
والحضارة التي كانت لديهما منذ فترة طويلة. 
كان يحكم الصين إمبراطور واحد, تاي تسونغ, 
واحد من اشهر وافضل ملوكها. 





ثي لسنودج 


توفى شارلمان في بداية القرن التاسع الميلادي 
4 م. 


النهاية 
شكرا لمرورك الكريم 


306 


2307 


باب 
00 
01 


02 


03 


04 


05 


06 





2308 





يسيوس 

الهوراتي والكورياتي 
دراكو 

سولون 

طاليس 

اريون 

قورش 
كونفوشيوس 
ملوك روما السبعة 
بروتوس 

هوراتوس كوكليس 
زيركسيس 


ليونيداس 






















































































07 


08 


09 





2309 





ديسيوس__ 

الاسكتدر الأكيز 
السامنيت 

غلفاء الأسكقم 
بيرهوس 1 
الحرب البونيقية الأولى 
الحرب البونيقية الثانية 
هانيبال 

أرشميدس 

الخرب البونيقية القالقة 
الجراشوس 

ماريوس 

سيلا 


يوليوس قيصر 





53 

55 
100 
101 
105 
109 
114 
118 
120 
126 
129 
152 
141 
148 
57 
162 
165 
118 
12 
101 
55 
2000 
201 
008 
213 
218 
2 
208 
232 































































































2 


2 


2 


23 





0100 





كاليعولا 
كلوديوس 





231 
240 
245 
251 
26 
203 
265 
27 
2/4 
277 
كه 
202 
0 
204 
205 
208 
291 
202 
204 
295 
206 
297 
18 
آلات 
3204 
306 
307 
اد 
320 































































































24 


ا 


26 


27 





401 





كاراكلا 


الفاندال 


حوفيان 

فالنتينيان 
تيودوسيوس العظيم 
اونوريوس 

الاويك 

بولشيريا 


شارلمان 
البابا ليو الثالث 
ايرين 





321 
5 
304 
304 
304 
2368 
3 
334 
340 
341 
2344 
346 
317 
5318 
350 
53535 
3530 
3010 
5203 
367 
35309 
3/4 
377 
3539 
302 
505 
509 
331 
233 


































































































402 





تاي تسونج 





53-0 














الاسم: محمد زكريا توفيق 


العرؤهلات يها عستير فى الوراضة الرحتة هن كلية المتديعة جاضفة نوي ةك 
1513 
م 


ماعستيز.فئ. علوم الكمبيوتر.من كلية الفلوم جامفة 'ترويوزك :1983م 


فراساق ني الرا بيات التطبيفة تعادل الدكتور اقرمن مسي كورانة بها ممه 
نيويورك 


الخبرة: أكثر من 40 سنة في مجال الكمبيوتر حيث كان يعمل مديرا للتخطيط 
والبرمجة في عدة بنوك أمريكية منها البنك الفدرالى الأمريكي. 


ترق لذ العديد من المقالات الغلمية والتقافرة والسياسية كن ضحاقة مص 
والخارج 


يعيش الآن في مدينة نيويورك 


0103 


1404 


